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إلى الأحبة التي تبدأ أسماؤھم بحروف "
  :"الأبجدیة كاملة فقط 

إلى لقاءات أخرى عبر إھداءات : نقول ونقول 2014وللعام 
أخرى، ومنادمات أخرى، ومعاتبات أخرى، ومصارحات أخرى، 
وكشوف حسابات أخرى لمشاعر لم تُسم كما يجب، وأفكار 

حق في لم تحلقّ بمعانیھا كما ينبغي، وتصورات لم تعط ال
الحضور كما ھو المطلوب، وتقديرات أخرى لتحفظات كان 

في بوحیات ... علیھا أن تتموقع في خانة سر ما، لاعتبارات ما
شتى، عبر استدعاءات أو نشريات أو حولیات نامه معینة 
على انفراد، أو بالنیابة لضرورات ظرفیة قاھرة أو دونھا، بین 

ھا شھادات میلاد من ثنايا مقالات قادمة، أو مؤلفات توضع ل
خلالك، أو صحبة صور تنتمي إلى ثوانیك ودقائقك وأيامك 

  ..وأشھرك

ً لك يا عام : نقول 2014وللعام  وأنت مثقل  2014سلاما
ا  بحمولة أطنان ما لم نستطع قوله، وأنت موجَع بوقع ما آلمن
مكرھین ھنا وھناك، وأنت نازف دماء أحزان لنا عجزنا عن 

رات ما كان لھا أن تبقى انتظارات، وأنت تصريفھا جرّاء انتظا
شديد القلق على ما وعِدنا به، على ما أردناه فعلاً لا قولاً، 
وفعلاً تعتز به، سوى أنه كان دون ذلك، وأنت وئید الخطى، 
كسیر اللحظات، نافد الطاقة، إزاء قصورنا عن الحضور تلبیة 
 لمستجدات سمیتھا، ولم نسمُ بھا كما ھو المجتبى، وأنت

  ..محدودب تحت وطأة قھرنا الذي أودعناك مكرھین

، وقد 2014استر ما شفت منا يا عام : نقول 2014وللعام 
عرفت كساءنا الفعلي من عرينا الفعلي، وقد أدركت جوعنا 
الفعلي من شبعنا الفعلي، وقد لامست فینا ما نكونه وما لا 

ذكريات نكونه، وقد اطَّلعت على أغوارنا وأدوارنا، وقد امتلأت ب
ثلاثیة الأبعاد عن جبالنا التي سمیناھا ولم نتسلقھا بعد، عن 
أوديتنا التي تدحرجنا إلى قیعانھا كثیراً، لافتقارنا إلى كلالیب 
مطلوبة، وقد اكتفینا بما ھو محمَّل داخلنا روحیاً، وعن طرقنا 
وأزقتنا وممراتنا ومسالكنا التي أطلقنا علیھا أسماء وعناوين 

ً من أنفاسنالم تتسن لنا  استر ما ..فرصة إيداعھا ولو بعضا
شفت منا، وقد شفت الكثیر، وھذا الكثیر موصول بالقلیل 
الروح والروح طالعة منذ عقود  الذي تیسر لنا نوله بطلوع 
وعقود، روح تزھَق لقاء الجھر بالحقیقة، تطارَد مقابل أو جرّاء 
إماطة اللثام عن ھفوة وھي سقطة تدمي بلداً، وتعمي 

  ....عب بلد فیتیه في تاريخ آخرين ش
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المبادئ التي وحدت علاقات الإنسان بالمادة عبر التاريخ ھي إنتاج 
" الاقتصادية"ذاتي للإنسان، والمبدأ الموحد من وجھة النظر 

الدولة، ومن وجھة  ھي ، ومن وجھة النظر السیاسیةالقیمة ھيو
النظر الفلسفیة ھي العلاقة بین إرادة الإنسان وبین الأوضاع 

ین وھذا المبدأ الأخیر يؤلف ب. والمواقف التي ينبغي له تجاوزھا
وجھتي النظر السابقتین لھا، لأنه يتیح الانتقال من المستوى 

  .والسیاسي .الاقتصادي إلى المستوى الخلقي والسیاسي

التي تؤمن بھا طبقة ما سیطرتھا على 
الطبقات الأخرى، وتؤمن للطبقة المسیطرة 

إن . رضى الطبقات الأخرى وقبولھا بقیادتھا لھا
ما يؤمن توحید ھذا كله ھم المثقفون الذين 

   .تنمیھم كل طبقة لتؤمن ھیمنتھا عبرھم

حديث  (Intellectuals) مفھوم المثقفین
نسبیاً، يعود استعماله في الفرنسیة إلى 

ولكن قبله كان ھناك تنويه . قضیة دريفوس
دائم بوجوده، بوصفه الأكثر حكمة وعلماً 

ومفھوم المثقف في . وثقافة من عامة الناس
الغرب ارتقى بعد میلاد قضیة دريفوس إلى 
معنى أكثر تحديداً، لدوره الريادي في 

كصاحب رأي وقضیة، وذلك عندما  المجتمع
میل زولا مقالته إكتب المفكر الفرنسي 

، الموجھة إلى 1898عام "إني أتھم"الشھیرة 
ي ت، وال"*فیلیكس فور"الرئیس الفرنسي

المثقفین الفرنسیین إلى توقیع وثیقة  تشجع
الفريد "تطالب بإعادة محاكمة المتھم 

بقضیة تجسس لصالح ألمانیا " دريفوس
النازية، وذلك بعد ظھور أدلة تشھد ببراءته 
ومحاولة الحكومة الیمینیة طمس الأدلة 

  . الجديدة على براءته

رسمت تلك القضیة معايیر جديدة للمثقف أو 
التحلي بالشجاعة، : ى شروطالمفكر ترتكز عل

الرغبة والإصرار على كشف الحقیقة، 
الاستعداد للذھاب بالنقد البناء إلى أبعد 
مدى، المساھمة في رقي المجتمع لیصبح 

   .أكثر إنسانیة

فرناندو كاردوسو، المثقف البرازيلي وعالم 
الاجتماع الیساري، الذي اختیر مفكر العام 

الفقر وظھور  بسبب كتاباته الجريئة عن 1982
الطبقات الاجتماعیة نتیجة لتطرف الرأسمالیة، 

ً للمالیة ، شعرت 1993 عام عندما اختیر وزيرا
دوائر الدائنین بالتخوف من تاريخه النضالي ضد 
الرأسمالیة المتطرفة، ولكن سرعان ما 
اطمأنت عندما قال في اجتماع مع كبار 

  محاكمة: المصرفیین والصناعیین
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 لفظة الثقافة في اللغات الأوربیة يقابلھا
"Culture " ـ الزرع، وجاءت بھذا  والتي تعني

المعنى لأن الزراعة تعني السكن في القرى 
  .أنھا تعني التحضر أو الاستقرار والمدن أو

في علم الاجتماع تعرف بأنھا طريقة الثقافة 
الحیاة الخاصة بشعب أو مجموعة بشرية ما، 
ً ذلك أنماط التفكیر، والمعتقدات،  متضمنا
والسلوك، والعادات، والتقالید، والطقوس، 
والملابس، واللغة، وكذلك الموسیقى والأدب 

  ". والفن

: أودونیل الثقافة بالشكل التاليويعرف جیرارد 
 عندما تؤسس جماعة بشرية ما طريقة"

لحیاتھا، وحیث تكون ھذه طريقة مقبولة 
الإدارة، الملبس، آداب : بصورة عامة من

 توصف ھذه بأنھا ثقافتھم. السلوك، المعتقدات
اللغة، الأزياء، عادات : وتتضمن الثقافة ..

  ". الطعام والسلوك العام

 ذلك الكل المعقد"يعرفھا بـ  إدوارد تايلر
المتضمن المعارف والمعتقدات والفنون، الآداب 
والأعراف، القوانین، العادات، والمنجزات 
الأخرى، التي عملھا الإنسان كفرد أو 

  ".مجتمع

عالم الاجتماع الأمیركي بارسونز يقرن تعريف 
    .المثقف بإنتاج الثقافة والفكر

ينطلق من غرامشي في نظريته السیاسیة 
أنه لا انفصال بین الإنسان والأشیاء التي 
ينتجھا، وبالتالي فالذات والمادة الاجتماعیة 

ويبین أن . والتاريخیة تلتحمان في علاقة جدية
الدولة عبارة عن مجتمع سیاسي يتكون من 

وتتكون من قوى ، القمع أجھزة يغلب علیھا
كاسرة كالجیش والبولیس والقضاء، ومنظمات 

ومن .. لمیلیشیات إذا دعت الحاجةخاصة كا
أجھزة تصوغ التشريعات وتطبقھا كالحكومة 

ومن أجھزة تغلب .. البیروقراطیة، والبرلمان
علیھا الأيديولوجیة كالمدرسة، والمراكز 

وھي الأدوات .. الدينیة، والأحزاب السیاسیة
  كالمدرسة،
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  م4201 - مبردیس/  كانون الأول    //   )32(العدد  -السنة الثالثة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 

إذا أسقطنا أفكار ومشاعر وأفعال بعض 
المثقفین الكرد الرواد السابقین من أمثال 

 - احمدي خاني وجلادت بدرخان وجكرخوين 
ا  على سبیل المثال لا الحصر، على وقتن
الحالي، فماذا ستكون صورة مثقفینا الحالیین 

  .  أترك الإجابة لمثقفینا!!!.. بموازاة بیانیة معھم؟

ً رؤيته في صیغة يقول غرامشي موضح ا
ھل يشكل المثقفون فئة اجتماعیة : "تساؤل

 إن: "، لیجیب بنفسه"متجانسة ومستقلة؟
ً للطبقة الاجتماعیة،  المثقف لا يشكل انعكاسا
وإنما ھو يؤدي وظیفة إيجابیة في تحقیق رؤيتھا 

  ".بشكل متجانس للعالم) تصورھا(

ثمة خطورة شديدة تواجھنا الآن، وھي ظاھرة 
مثقف المزور، التي تلجأ إلیھا الأنظمة تسويق ال

الشمولیة عادة، فتزرعھا، وتعمل على 
خلط "تنشیطھا، وتفعیلھا، وتوظیفھا، لأجل 

، ويتم تسويقه كمتطفل، في موازاة "الأوراق
من ھو مضح، تنويري، لذلك فھو لا يتورع عن 
استخدام أسلحته المختلفة، وأبسطھا 

لأقوى، التلفیق، ضد ذوي الحضور، وممالقة ا
ومقارعة من ھو دونه، من خلال تھويل أخطائه، 
لقتل بذرة النضال، وزرع روح الیأس، وھو موجود 

  .في كل مكان

وبناء علیه، فقد حان الوقت لإعادة مساءلة دور 
المثقفین في الساحتین المحلیة والدولیة، 
لیس باعتباره سبیلاً للصراع، بل باعتباره قوة 

محاكمة أكثر إنسانیة  إيجابیة لبناء إستراتیجیة
وتوازناً، فھو لا يقل أھمیة عن مختلف الرھانات 
الجیوسیاسیة في تحديد معالم مستقبل أفضل 

  .لنا

غیر مطلوب من المثقف : وھنا، يمكنني القول
الكردي أن يكون داعیة إيديولوجیا، أو معارضاً 
ينوب عن أوسع الشرائح الاجتماعیة في صیاغة 

أو ببغاء يردد الشعار  .مطالبھا والدفاع عنھا
الحزبي للسیاسي، وغیر مطلوب منه أن يعمل 
على تعمیق الھوة بینه وبینھم، مثلما مطلوب 
منه ألا يقتات من فتات موائد المسؤولین، وأن 
يتقن حرفته كصانع للأفكار التي قد تفید 

لذا تظل نقطة تقییم مسؤولیة المثقف . الشعب
   .والوطنیة ةفي الالتزام بالقضـايا الاجتماعیـ

دعونا نعبر إلى موضوع الثقافة في المجتمع 
الكوردي، وفي ھذا المجال نرى أھمیة توظیف 
الثقافة في تبصیر المجتمع الكوردي بما ھو 
صائب، كي لا يقع ضحیة دسائس ومؤامرات 
ا  أعداء الحرية المتربصین بالشعوب، وعلین
ً من التوجّھات الثقافیة  الانتباه والحذر جمیعا

إعاقة وحدة  -في أضعف الإيمان -التي ھدفھا 
الرؤية ووحدة الكلمة الكوردية، وعلینا أن ننظر 
بعقلانیة وموضوعیة إلى النتائج المتمخضة عن 
الأسالیب المتبعة والبعیدة عن العقلانیة، في 
ً وحدة الرؤية  الوقت الذي يتطلب منا جمیعا

  .ووحدة الموقف ووحدة الممارسة

 أن نواجه أنفسنا بأخطائنا، ،ةويتبقى في النھاي
لنعلم من أين نبدأ؟، وكیف نتصدى لخطر 
التشرذم الثقافي، وخطر الخواء الثقافي، 
ومحاولة الانتقال بالمجتمع الكوردي من ثقافة 

، الاستھلاك المعرفي إلى ثقافة بناء المعرفة
ومن ثقافة الوجاھة إلى ثقافة توظیف المعرفة 

 ....... یتبـــع .....    ..على نحو فعّال ومفید

ً للبرازيل ". انسوا كلَّ ما كتبته" وأصبح رئیسا
  . 2002إلى  1995من 

أنماط، نمط تقلیدي يقدم نفسه في  المثقفون
صور متحولة، حسب الطلب، للحفاظ على 
جملة من المكاسب المعنوية، والاجتماعیة، 
من دون أن يتخلى عن التقنعّ بالصورة 
الأنموذجیة للمثقف، وفي موازاة بیانیة مع 

بالمعنى الغرامشي  -حضور المثقف الطلیعي 
أو  وھو قد يمتلك شروط المثقف، -الكلاسیكي 

يفتقر إلیھا، بید أنه يستھوي تقديم ذاته بما ھو 
لیس علیه، فھو يقلد النمط المتضاد معه 

الذي يستحوذ على احترام " المثقف العضوي"
من حوله، باعتباره، فاعلاً، مؤثراً، وأن دوره لا 
يقل، إن لم يزد عن دور ذلك الثوري المیداني، 

ھما أو الجندي المرابض الذي يدافع عن ترابه، و
مرتبتان جد مھمتین في المجتمعات التي 
تتمتع بتحلیھا، وامتلاكھا، للمزيد من أواصر 

من  - في جوھرھا -القیم الأخلاقیة التي تعد 
أعظم الوشائج والمتاريس والحصون التي 
تحافظ على خصوصیة المكان، وكائنه، في آن، 
في مواجھات رياح المحو الھوجاء، العاتیة، 

م، من خارج حدودھا، وھو ومنھا ما ھو مستقد
الذي يتم التحسب له، ومنھا ما ھو موجود 
ضمن إطار ھذه الحدود، بسبب اختلال 
العلاقات الذي يظھر في أبشع صوره، تحت 

  .ظلال الاستبداد

إن الثقافة عبارة عن مقايیس : ويمكنني القول
أخلاقیة، ونظرة عامة إلى كل جوانب الحیاة 

السلوك والعادات،  الروحیة والمادية، وتؤثر على
وتھدف إلى رفع مستوى الإنسان إلى الأحسن 
والأفضل، وتتناقل من جیل إلى آخر عن طريق 

  . والمحاكاة اللغة

مما سبق نستنتج انه لا يمكننا أن نحلل 
ً ما على أساس أنه يشكل كلاً  مجتمعا
متجانساً، والسبب في ذلك أن كل مجتمع 

ً بالأش ً مرتبطا ً ثقافیا كال المختلفة يتضمن تنوعا
للامساواة الاجتماعیة والمشاركة غیر العادلة، 
فیما يمكن تسمیته بالبیت المشتمل على 
القیم المشتركة لیس إلا، وھذا ينسحب على 

  .كل مجتمع

إن إسقاط حواجز الزمان والمكان، ووجود حد 
أدنى من قیم الحرية والعدالة والمساواة، 

فات في والإقرار النظري والمعیاري بحق الثقا
الاختلاف والتمايز وتماثلھا من حیث القیمة 
والمشروعیة، ولكن في إطار المشترك 

ستظھر أسئلة تتعلق بكیفیة التفكیر  .الحضاري
في تواصل التاريخ، والمحافظة على الحلم 
البشري بحیاة أفضل لأكبر عدد ممكن من 

  البشر؟ 

وبما أن كل ثقافة معطاة في الواقع ھي نتیجة 
مع العالم الخارجي في اتصال  لاحتكاكات

تاريخي وسكاني، فإنه من خلال ھذه 
الاحتكاكات تتأكد الھوية كأفق، ولا يمكن 

فالثقافة لا يمكن . تحديدھا إلا كإبداع مستمر
تصورھا إلا كشرط ونتیجة للفعل الاجتماعي 

ومن خلال ھذه . والتفاعلات مع المجتمع ككل
ً لیس  بالمعنى الاحتكاكات تشكل الثقافة نظاما

ً يجب أن  الضیق للمصطلح، بل بناء أو نشاطا
إعادة التفسیرات  يحلل في مصطلحات

  . الثقافیة

ً بنا يا عام : نقول 2014وللعام  ، رأفة بنا، نناشدك 2014حبا
ألا تدير لنا ظھرك، حیث فقدنا الظھیر الظھیرة في عز ظھیرة 

درجة ثمالة الأنفاس في العمق، فأثقلنا علیك إلى  قانصة
ً بالكاد يُرى له ظھر ويبقى ظاھر البعد  ً واحدا أننا أحلناك بعدا
الواحد، نستعطفك لكي تبقینا ولو على حواف خاصتك 
الزمنیة، نستمیحك العذر لأننا أسلسنا القیاد لألسنتنا 
وتجاوزنا حدود الأدب، ونحن في مضمار الأدب، وأثرنا سخط 

مستحقاتنا في الأبجدية ونحن نستلف منھا ما ھو أكثر من 
الكلام، لأنه لم يكن لنا سوى ھذا الفیض أو الھذيان في 
القول، ونحن منقادون من جھة من يحب الكلام، حباً 
بالإمامة النمامة، وفرص حصار علینا إلى أكثر من إشعار آخر، 
نمد إلیك أيدي خیالاتنا القصیرة، وظلال أعیننا البصیرة 

  ..نا والمرصودة لئلا تبلغّك شھقات ما رأي

، كعام 2013، كعام 2014امض يا عام : نقول 2014وللعام 
، وما دونه، وأنت ماض برجاءاتنا وأسماء 1999، كعام2012

أحلام مجھضة لنا، وخلاصة ما أردناه وما نريده وما نعجز عن 
طلب ما نريده، وأوصله بما كان في حسابات أخوتك وأخواتك 

ً ، ونحن في غربات وغربات ومنافٍ ل م نتحرر منھا سابقا
مبنى ومعنى، وإزاء أوطان لم يتیسر لنا شرف الإقامة فیھا 

  ..بعد، حتى لو أوحي إلینا أنھا تعنینا حتى اللحظة

ھا قد قدمت، فخذ بنا، كما أخذ بنا : نقول 2015ولعام ...و...و
سلفك، وھو بضع منك يا خلفه، وأنت بضع منه يا خلفه، خذ 

نحسن رؤيتنا، ونتنفس في بنا إلى فسحة زمنیة أكثر إنارة ل
وضعیة أفضل مما سبق، لنمنح كلمات لنا طال انتظارھا 

  ..بعض التواجد لنشھد ولادتھا على الورق أو صحبة بیاض ما

سنسعى جاھدين لأن نكون مجتھدين، : نقول 2015وللعام 
حتى لا نرسب في أي صف من صفوف مواعیدك ومناسباتك 

يجن أن نكون في الحد التي تعنینا وتغنینا، لأن نكون كما 
الأدنى مما يجب أن نكون لتفتح لنا صدرك ذي الفصول 
والأبواب الألف، ولتقر بنا عیونك الألف، سنمد لك موائد من 
كلام ھو طعامنا الوحید وعلى قدر بساط قوانا، وسنبذل 
قصارى جھدنا لأن تعبرنا بأقل قدر ممكن من الخسائر 

 ً ستجداتك في حضور م: الخاصة بخططنا البسیطة جدا
المواعید المضروبة وعدم التغیب ما أمكن، وإن لم نستطع 
فعذرنا الذي أدمننا ھو أننا لا نملك ما يمكنّنا من الحضور 

  ..خلاف من  يحبون الحضور شماتة بنا

سنقول لكتّابنا : نقول، باسمه، أو في ظله 2015وللعام 
الآفاق، الذين أصبحوا كتابنا، أنتم ملء عیوننا المثقلَة بتتبع 

ً كثیراً، سوى أننا  وقلوبنا المصابة بالآمال التي لا تحضر كثیرا
سنكون أمناء في الحرص على أسمائكم ، وسنقول لكتابنا 
الذين في طور الارتقاء إلى مستوى كتابنا، سنفتح لكم 
صدورنا رغم أن نبالاً كثیرة نفذت فیھا، وما زلنا منتصبي 

دكم إلى ما أنتم القامة، سنفتح لكم الدروب التي ترش
ساعون إلیه، لتكونوا عزاءنا ودلیلنا على أن الحیاة تستحق 
أن يُدافع عنھا، أن شھداء خاصین لھا، سنقول لكتابنا الذين 
سیكونون كتابنا، سنبحث عنكم حتى وأنتم طي ظلمات 
قھر، أو في مخاضات عسیرة، طالما أن البحث عنكم يبقینا 

  .في الحیاة

ا حملّنا ودنا وسمیناه لمن رحلوا كم: نقول 2015وللعام 
أحبة، ونحمله لمن ھم بین ظھرانینا ولو في أقصى أقاصي 
الأرض أحبة لنا، ولمن سیرحلون على أنھم لن يودعوا سلة 
مھملات التاريخ ما استطعنا إلى ذلك سبیلاً، وأننا لن نقول 
لمن يريد أن يكون الأكثر حضوراً، والمستمر من بعدنا، أن 

نه أننا وددناه أكثر، وكل المتمنى ھنا ھو أن يضع في حسبا
يبقي ھذه الوديعة من التذكر في حسبانه، وديعة أننا لازمنا 
ً من الود إن  الحرف لبعض سنّي الزمن، أن يمنحنا ولو بعضا
غبنا فجأة أو غیبّنا كلیاً، وطوانا الثرى أو دونه في عصف 

ل، أو جرّاء شھقة نا فذة زمني، أو على أعتاب موعد مؤجَّ
المیتة، وعلى مدخل طريق يسمي فینا كرديتنا 

ونحن  2015أن يأخذ بنا علماً، لئلا يمضي عام ..وإنسانیتنا
  )7(ي صفمنشورة  ولأھمیتھا، ،رسالة إمیل زولا*  ..خارج سجله المھیب
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وفق ھذا المنھج، إنَّ كلّ إنسان يقوم بنوع من 
النشاط الفكريّ الواعي ھو مثقف، فالمثقفُ في 
الحالة العامّة ھو من ألمَّ بشيء أو ظاھرة، عمد 
إلى الحفاظ علیھا دون تضررھا، أو دراستھا منطقیاً 

 ً ً لاستخلاص رؤية جديدة، مستھدفا تطوير وأخلاقیا
الحالة من خلال الدراسة والتحلیل المنطقي 
والواقعي، بالاستناد إلى مؤھلاته، وإمكاناته 
وفراسته التي تؤھله لاستقراء المستقبل، والتأثیر 
في مجريات الظواھر والأحداث بما يتلاءم وخصائص 
مجتمعه، أو تلائم المجتمع معه على قاعدة 

مجتمع، تسخیرھا أي الظاھرة أو الحدث لصالح ال
وھي مھمة المثقف والمثقف النخبوي الملتزم 

  .بقضايا المجتمع تحديداً على مرِّ العصور

وھناك مستوى ثقافي يمتاز به كلّ فرد، ونود أنَّ 
نورد ھنا مثالاً للعامل الزراعي، الذي اكتسب ثقافة 
زراعیة بسیطة تؤھله للحد من تضرر منتوجه، في 

تخصصاً، والذي حین أنَّ الخبیر الزراعي بصفته م
يمتلك المؤھلات والكفاءة، وثقافة زراعیة تتجاوز 
ثقافة العامل الزراعي، ثقافة تؤھله إلى مستوى 
تطوير منتجه، وإجراء الاختبارات والتحالیل المخبرية 
اللازمة لتحسین نوعیة ومضاعفة إنتاجه، متجاوزاً 
ثقافة العامل الزراعي المتواضعة، والتي اكتسبھا 

له المتكرر في الحقل دون أن ينمیھا من خلال عم
بمدارك معرفیة من خلال إتباع دورات تثقیفیة أو 
الاطلاع ومتابعة الدورات التي تھتم بالتقدم الزراعي 
وسبل تطوير المنتجات الزراعیة، والغاية مما تقدم 
التأكید بأنَّ كل من يمارس عمل معین وكل عمل 

ولكن  يحتاج إلى نشاط فكري ھو مثقف بالضرورة،
تختلف مستوى أو درجة الثقافة بین الأفراد، بالنظر 
إلى مجموعة عوامل ذاتیة وموضوعیة، تتعلق 
بإدراك الفرد وتحصیله العلمي وبیئته الاقتصادية 
والاجتماعیة والسیاسیة، ودرجة تحرر الفرد من 
القیود الملازمة للمجتمع، أو مدى تحرر المجتمع 

ود، ومدى امتلاكه الحاضن لذلك الفرد من تلك القی
القدرة على قراءة الظواھر المحیطة وتفسیرھا 

  .وتحلیلھا على أسس معرفیة وعلمیة

إذا كان المثقف يھدف تطوير المجتمع ثقافیاً 
 ً ً واقتصاديا ، إلا أنَّ السیاسيّ يھدف .......واجتماعیا

ً إلى السلطة والجاه، لذا يعمد إلى حسابات  دوما
ھبة مع كل فكرة أو ظاھرة، دقیقة ويتعامل بحذر ور

تحدث للمجتمع خشیة منه من إمكانیة التعرض 
إلى صولجان سلطته، والتي ھي مصدر قوته، فھو 
محافظ بحكم مكتسبات حصل علیھا يخشى 
التغییر بكافة أشكاله، لأنّ نتائجھا بالنسبة إلیه غیر 
مضمونة، فالحاضر بالنسبة إلیه معلوم والمستقبل 

ً إلى انتھاج منھج، مجھول، لذا نراه يع تمد دائما
لیس بالإمكان أفضل مما كان، فالحاضر بالنسبة 
َّه يقدم الأفضل، وأنَّ  إلیه ممكن التعايش معه وأن
ً يكون  البديل الذي يعمد إلى الترويج له دائما
ً ترھیب المجتمع من التغییر الغیر  الأسوأ، متعمدا
ً وفق منظور مصلحته  محسوب من قبله، وطبعا

مبرراً أفعاله وأعماله وأحیاناً عُطالتِه وجموده،  العلیا،
ً على أفكار البعض المنتفع من مثقفي  معتمدا

  .السیو سلطان

البحث عن الجديد، فھو يسعى  وظیفة المثقف ھو
إلى الحقیقة، وكشف قوى خلاّقة جديدة لإحداث 
تغییرات مستمرة على منظومة القیم والأفكار 

لأخلاق، الحیاة وصولاً إلى حالة أفضل تتسم با
بالنسبة له سديمة، فھو لا يسعى إلى غايات 
شخصیة، يمیل إلى التحرر بطبیعته، بینما 
السیاسي مقید بمجموعة عوامل تحكم تصرفاته 
وأفكاره، رغم ذلك تبقى العلاقة بین المثقف 
والسیاسي علاقة جدلیة، فھي في المجتمعات 

ى المتقدّمِة، والتي تسعى أنظمتھا وسیاسیوھا إل
تطوير مجتمعاتھم، تكون العلاقة تكاملیة، حیث 
يقدم السیاسي كافة التسھیلات والمستلزمات 
الضرورية، واللازمة لتطوير وتطبیق أفكار ونتاج 
المثقف، من خلال أبحاث علمیة تخصصیة أنشئت 
لتلك الغاية، فیتحول بذلك السیاسي إلى لسان 
حال المثقف وواجھته إلى التطبیق العملي لتلك 
الأفكار، في حین يتحول المثقف إلى فكر ذلك 

   السیاسي في مؤسسته يرفده بالأفكار والنظريات

السیاسي في مؤسسته يرفده بالأفكار والنظريات 
والرؤى اللازمة لتطوير مجتمعاتھا، في حین تكون 
العلاقة بین المثقف والسیاسي في المجتمعات 

تصارعیّة، وذلك المتخلفة أو النائیة علاقة ندّية 
لخشیة السیاسي من الأفكار، التنويرية للمثقف، 
وتأثر المجتمع بھا وبالتالي الانقلاب على السیاسي، 
والتعرض أو انتزاع مكتسباته، كونه أي السیاسي، 
ھو السبب بشكل أو بآخر في حالة التخلف التي 
أصابت تلك المجتمعات، كونه أي السیاسي اختزل 

مختلفة في شخصه أي شخصنة المجتمع وقضاياه ال
أو في أفضل حالاتھا عدم مساھمته في . القضايا

  .تغییر حالة المجتمع نحو الأفضل

إلا أنَّ المجتمع يبقى بحاجة إلى المثقف 
والسیاسي، كیفما اتسّمت العلاقة بینھما سواء 
كانت تصارعیة أو تكاملیة، ووجود كلیھما ضرورة، إلا 

ينحرف المثقف عن أنهّ يبقى الأخطر ھنا عندما 
أھدافه، وقیمه الأخلاقیة ومھمته التنويرية والتطويرية 
في المجتمع، وخاصة المتخلفة منھا والنامیة، 
لیتحول إلى شريك للسیاسي، يساھم في تشويه 
أفكار وقیم وأخلاق المجتمع على قاعدة المنفعة 
ً في السلطة أو الجاه، فینحصر  الاقتصادية أو طمعا

ئد المديح، وبیانات الرثاء، دوره في نسج قصا
ً نقائه وصفائه، ويتحول  وإعلانات المناسبات، فاقدا
بذلك إلى براغماتي يبرر عجز السیاسي،  ويدافع 
عن أخطائه، لأنهّ حینھا يتحدث بحماس السیاسي 
المقید، لا بفكر المثقف المتحرر من كل قید إلا 
الأخلاق، حینھا وفي تلك المجتمعات تتحول النخبة 

  .ثقفة إلى حالة كسیحة أو مغیبة وغیر فاعلةالم

مما تقدم وكوننا كشعوب كردستان، نتاج أمّة تبحث 
عن ذاتھا المجزأة، بین مفاعیل ثقافة التجزئة 
ومكايیل سیاسة الراعي والقطیع، يبقى التساؤل 
مشروعاً بذمة المثقفین والسّیاسیین، أين نحن وأين 

لة نقول، لا يجب أن نكون، أم إننّا وصلنا إلى مرح
  .؟!حیاة لمن تنُادي 
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وھنا أعني ذلك المثقف - يسجل للمثقف الكردي
أنه ومنذ أن تمزقت خريطة وطنه إلى أربعة  -الفاعل

كان في طلیعة حملة جمر المقاومة، أجزاء، 
بأشكالھا المتعددة، في الأجزاء الأربعة، على حد 

حیث كان الشیخ سعید بیران مثقف عصره،  .سواء
كما كان القاضي محمد مثقف عصره، وكما كان الملا 

نورالدين .د مصطفى البرزاني أو جلادت بدرخان أو
ظاظا أو عثمان صبري وغیرھم وغیرھم من 

ناھیك عن الأحیاء، مثقفي عصورھم،  الراحلین،

وقد أشعلوا وطیس الثورات في ثلاثة أجزاء منھا، 
وكان غربي كردستان ذا وضع خاص، من حیث 
إمكان شعبه الانتفاضة في وجه الطغاة، أو الثورة 
علیھم، حتى مطلع الألفیة الجديدة، بسبب طبیعته 
الجغرافیة، بید أن  مثقفه، أي مثقف غربي 

أو الثقافي الصرف،  - السیاسي وھو –كردستان 
أن يؤدي ما يطلب من دور منه،، مع سواه من  دأب

ً لظروفه، في مواجھة أشرس استبداد  أھله، تبعا
  ..شوفیني في التاريخ على الإطلاق

ولعل الأسماء تكثر في كل جزء  من كردستان 
مقطعة الأوصال، على مصلب سايكس بیكو، 
كما أن الأمثلة التي قام بھا ھؤلاء، ومنھم من 

ندي المجھول، تكثر، واستطاعوا أن ھو الج
يستقطبوا أھلھم، من حولھم، ويواصلوا فعل 

ضريبة  المقاومة، عبر الأشكال المتاحة، دافعین
في  من أجل ذلك،  فكان أن أودعوا غالیة،

 غیاھب
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 .الفیلسوف أنطونیو غرامشي..... كلُّ فردٍ ھو مفكر، وبالتّالي فھو مثقف
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استھدفت المناطق الكردية، تحت ھذه الذريعة أو 
تلك، وكان لھذه الكتابات التي كتبھا عدد من 
المثقفین الكرد أثرھا الكبیر، وقد استھدف النظام 

المثقفین، إما بشكل مباشر، أو بشكل غیر  ھؤلاء
مباشر، عن طريق بعض أدواتھم التي كانت تعمل 

ً - عنھم، في التشويش، كما تم ذلك ضد  -جلیا
  .الشھیدين الخزنوي و التمو كمثالین فحسب

وبعد اشتعال أتون الثورة السورية، فإن الكثیرين من 
المثقفین الكرد، انخرطوا فیھا مع أھلھم، بعد أن 

جم الشباب الكردي مشاركته في الثورة، على نحو تر
 -  تربسبي – عامودا – قامشلو: لافت، حیث ھبت

 .ديرك إلخ -  تربسبیي – دربیسیي – سر ي كانیي
كوباني عفرين، وإن بشكل متدرج، : كما شقیقاتھا

من حیث التواقیت، بید أن ذلك الخطّ الثقافي الذي 
اً في أتون ھذا ناوأ النظام، ظل عبر أكثر ممثلیه حاضر

الحراك، وانضمَّ كثیرون إلیه، من أصحاب الأسماء 
الجديدة التي شقت طريقھا، بدأب، وجسارة، في 
تواز مع بركان الشارع الكردي، بید أن محاولات 
إسكات أصوات المثقفین، سرعان ما ظھرت على 
نحو أشرس، وأكثر وضوحاً، عبر استھداف التمو، وكان 

المثقفین الكرد، إذ سرعان ما ذلك بمثابة رسالة إلى 
تصادت أصوات الجوقات المشوشة، على ھذه 
الأصوات، بأشكال عديدة، في محاولة وأدھا، لاسیما 
أن ذلك تم في موازاة مع خط إسكات الحراك 
الشبابي، إما عبر استمالته، وشراء ذمم بعض 
رموزه، أومن خلال مواجھته، ومحاولة إطفائه، ما 

مثقف، إما إلى الھجرة، أو اضطر الناشط، كما ال
السكوت، أو الانصراف إلى نقد من ھو عديم الأذى، 
ً الاحتمالات  أو الصمود، في حدود الممكن، مواجھا

 .المفتوحة كلھا

" البندقیات"مؤكد، أن ظروف النضال، في ظل تكاثف
ً من أي  المتضاربة، داخل الوطن، باتت أكثر تعقیدا

ناك طرفان وقت في تاريخ سوريا، حیث لم يعد ھ
يمكن اتخاذ موقف من أحدھما،  -فحسب-  متضادان

بل إن أي سوري بات الآن في رأس قائمة المطلوبین 
من قبل أطراف عديدة، ولكن، إن كان في ھذا 
ً لبعضنا، بید أن ھناك من أسھم في إيصال  تسويغا
الأمور، لاسیما في مناطقنا الكردية إلى ما آلت إلیه، 

لن يقولھا  -من قبل-  كلمتهناھیك عن أن من لم يقل 
بل وأكثر من كل ذلك أن ھناك من راح يستثمر  - الآن

ھذا الوضع القائم، من خلال التمترس وراء شعارات 
محددة، لجني مكاسب شخصیة، دون أن يبذل ما 
يلزم لذلك من مواقف لأجل إنسانه، ووطنه، بل 

  .ومحنة جیرانه، شركاء السقف المستعار

في اتخاذ الطريقة التي يراھا، أجل، لا ملامة لأحد، 
أننا لو عدنا إلى زمن  لممارسة دوره الثقافي، حیث 

، لوجدنا أن ھناك من لم يكن 1871كومونة باريس
إلى جانب الكومونة، بل ھناك من عاداھا، نتیجة 
ً نتیجة مصالحه، بید أن الملامة  رؤاه، بل تحديدا
تسجل على من يشوش على سواه، وألا يتركه 

ام أنه لا يعمل، ويبلغ الأمر أعلى درجات يعمل، ماد
-  الانسلاخ عن الأخلاق، حین يتم  استقواء أبعاضھم

من خلال بندقیة غیرھم، أو غیاھب  -وھم جد نادرين
  .زنزانة غیرھم، وھو استقواء منبوذ، لا مستقبل له

ولا يمكن ھنا، أن نتحدث بلغة التعمیم، عن أنموذج 
الظالم، أو للمثقف الذي وقف مع المظلوم ضد 

الضحیة ضد الجلاد، عبر موقف أخلاقي، بل أننا أمام 
مجموعة نماذج، واضحة، لابد َّويتم استقراؤھا، من 
قبل من كانوا شھودا على ما تم،  مادام أن ھناك 
ً يدون، خارج مدونة  العقل التسويغي الذي  تاريخا

خلط - الذي انكشف على حقیقته، وإن كان دأبه
وسط غبار الحرب، ورائحة بارودھا، والجثث  -الأوراق

المتفسخة، مؤملاً النفس ببطولات دونكیشوتیة، 
الشفقة، والرثاء، في العراء، على نحو يدعو إلى 

  .ناھیك عن الاستھجان

تم، ورغم محاولة أبعاضنا حفر الھوات  ورغم كل ما
بینھم، على  بین المثقفین، لخلق التنابذ في ما

إيقاع إيعازات بعض الساسة، لدواع، وأسباب 
شتى، بل والعمل من أجل تعمیق ھاتیك الھوات، 
تحت وطأة شھوة وحام سلطوية، محمومة، لیكون 

الثقافي، في المشھد له موق عه، المشخص، لا 
المتحول، وھو طموح محق، إن لم يكن محاولة 
للارتقاء إلى الطابق الألف، من دون التأسیس، 
للدرجات الممھدة، بل والأكثر قبحاً ھو أن يتم ذلك، 
ضمن محاولة وأد الآخر، وھو سلوك لم يظھر البتة، 
في مرحلة ما قبل الحرب، بل يعد أحد الملامح 

قذرة للمرحلة الاستثنائیة، ضمن الامتحان العام ال
" معادن"ولا أقول - دواخل جمیعنا- الذي يكشف

جمیعنا، لافتقاد ھذا الأنموذج خصیصة المعدن 
  .أصلاً 

وھنا أقصد  -لا تزال الفرصة أمام المثقف مفتوحة
ً لا  المثقف الحقیقي لا من يتم إعداده لیكون رقما

ي يعید ك -أكثر في ھذه المؤيسسة أو تلك
حساباته، قبل أن يغرق في المزيد من وحل 
المستنقع الآسن، وأول ذلك، من خلال نبذ سوءات 

اً   -الذات، والتفكیر الجماعي، مادامت رؤوسنا جمیع
 ً ً لا مجازا مطلوبة، لمجزرة واحدة، أو مقصلة  -واقعا

حیث نحن في امتحان . واحدة، أو مقشرة واحدة
دوة، والمقوم، أنى أكبر، ولابد للمثقف أن يكون الق

انحرف السیاسي عن مساراته، و إلا فإن أية ثقافة 
إن كان " قشر بصلة"خارج ھذه الرؤى لا تشترى ب

ممثلھا لا يحتج على انتھاك حرمة، أو دم قرينه، أو 
أخیه، ويطلب منه أن يكون مجرد كتاف، مبوِّق، 
ھتاف، لا أكثر، يردد ما ھو ضمن السقف المرسوم 

  .له

حاكمة للتاريخ، مقبلون علیھا جمیعاً، أجل، ثمة م
حیث لا تشفع لأحدنا غیر مواقفه المبدئیة 

" الأولويات"الحقیقیة، لاسیما في ما يتعلق بثنائیة
، حین يكون التھرّب إلى ما بعدھا، قفزاً "ما بعدھا"و

من فوقھا، وحین يقبل أحدنا أن يكون عبارة عن 
قبضة مستوفزة في يدي السیاسي يصوبھا حسب 

، فھو استرداد "الأنا/ الآخر" شیئته، في مواجھةم
الذي بات منبوذاً، لا شأن " مثقف السلطة"لتاريخ 

له، بل بات يسيء إلى فحوى خطابه وتاريخه، في 
 ً ومن ھنا، فإن ھذه التحولات الدراماتیكیة . آن معا

التي تجري من حولنا، تلقي علینا بوطء مسؤولیات 
واھا، لأن جسیمة، لابد من أن نكون في مست

الأجیال المقبلة، ستتوقف أمام اسم أي مدع 
ماذا قدم؟، وفي ھذا مدعاة :ثقافة، لتتساءل

لجمیعنا لنعید  استقراء المشھد الساخن، من 
حولنا، وأن نلتم على كلمة سواء، ھي كلمة 

المتلون بأفانین  الزئبقي، الإمعي، المثقف، غیر
الرديء  السیاسي: وھنا أعني - السیاسي

كلمة المثقف التي  -وي المنفعي وحسبالببغا
تمارس دورھا التقويمي، لأنھا أقرب إلى نبض 

 ً   .؟..شعبنا وإنساننا، بل ومستقبلنا جمیعا

  

غیاھب السجون، ونالوا صنوف التعذيب، كي لا 
تقوم لھم قائمة، حیث انتبھت الأنظمة الشوفینیة، 

محو ھوية الكردي " ألفباء"المحتلة لوطنھم الأم، أن 
تكمن في محو ثقافته، وھو ما لا يتأتى إلا عبر محو 
لغته، ما جعله عرضة للتفريس في ما تسمى 

تركیا "الحالیة، وللتتريك في ما تسمى ب" إيران"ب
  ".سوريا العراق و"وللتعريب في تسمیا ب" الحالیة

ومن ھنا، فإن ضبط مجرد أغنیة، أو ألفباء كردية، أو 
ة الأم لدى أحد قصیدة حب مكتوبة باللغة الكردي

حیث سنركز الحديث  - الكرد في كردستان سوريا
كان يؤدي إلى  -ھنا على ھذا الجزء الكردستاني

مواجھته بشراسة كبیرة، لیتم اعتقاله، بتھمة 
الجمھورية " دعوته إلى اقتطاع جزء مما تسمى ب

، "الجمھورية السورية" ، وھي" العربیة السورية
شوفینیي النظام ، الاسم في مختبرات  بعد أن حور

ً تلو الآخر، أي الاسم  الحاكم، المتعاقبین، واحدا
ً قد تم  ،1932ولید "المرافق للمسمى وھو أيضا

دون إرادة الكردي، وإن راح يسعى من أجل بناء 
ھذه، منذ لبناتھا الأولى، بید أن المثقف  سورياه،
د -الكردي لم تلن له قناة، حیث ظل  -وھو الرائ

یته، أنى كان ثمن ذلك، ما يناضل من أجل خصوص
جعل المثقف الكردي، من عداد طلیعة حملة 

  ..!.رسالة أھلھم، بلا ھوادة، وما أكثر الأسماء

وإذا كان المثقف الكردي في سوريا قد التزم بھمه 
القومي، لاسیما في ظل ممارسة سیاسة 
التعريب بحق شعبه، على امتداد عھود 

لوعدنا إلى تاريخ  الدكتاتوريات، المتعاقبة، بحیث أننا
السجون في سوريا لوجدنا أن أغنیة التحدي 
الكردية، لم تنقطع عن الترديد وراء قضبانھا البتة، 
وما من جیل من المناضلین السوريین في وجوه 
سیاسات أنظمتھم الدكتاتورية، إلا وكان معھم 
بعض المناضلین الكرد، وقد كان لمثل ھذا الاعتقال 

فع في ظل الدكتاتوريات، خطه البیاني الذي ارت
باستمرار، إلى أن وصل إلى أعلى درجاته في ظل 

  .نظام بشار الأسد

وما میز المثقف الكردي، الملتزم، على نحو خاص، 
شأن الكردي المدرك لخصوصیته القومیة، عن 
ً كان، داخل السجن وخارجه، أنھما عملا  وعي، أيا
ا في اتجاھین، حیث التزما برسالتھما القومیة، كم

أنھما التزما برسالتھما داخل سوريا، كوطن، راھن، 
ولطالما التقیا مع صنوھما السوري، حول النقاط 
المشتركة، في مواجھة سیاسات الأنظمة، على 
نحو جزئي، أوكلي، إذ لم تخل صحافة الحزب 

من نقد سیاسات  -في الإطار العام -الكردي
النظام، من موقع المعارض، ولا يغیب عن بال 

ابع للشأن السوري، أن الكرد ھم من عداد المت
الأوائل في تنظیم التظاھرات في قلب دمشق، كما 
في مدنھم، ولم تكن ھناك مظاھرة سورية، إلا 

  .وكان للكرد حضورھم البارز فیھا

" ربیع دمشق"ومن يعد إلى بدايات ما سمي ب
فإنه لیجد أن المثقفین الكرد، تفاعلوا معه، على 

كتاباتھم التي راحت تعريِّ  لنحو كبیر، من خلا
مفاسد النظام، وجرائمه بحق السوريین، ومن 
بینھم الكرد، ولعل ھذا الخط الذي اتخذه بعض 
المثقفین الكرد، لما يزل مستمراً، وكان له دوره 
الكبیر في استنھاض الھمم، والتحريض ضد آلة 

 12: النظام، لاسیما في المحطات المتعاقبة
ن ثم اغتیال الشھید محمد واختطاف وم -2004آذار

 ،"2008 آذار 20 - 2007-11- 2 "معشوق الخزنوي
ً بمواجھة المراسیم العنصرية التي  ومرورا

  استھدفت 
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بالرغم من مرور حوالي أربعة أعوام على الثورة 
الكثیر من المفاھیم المتصورة   السورية التي غیرت

من قبلنا، وانقلاب بعض القناعات، وھي مدة قصیرة 
بالمقیاس العادي، وكبیرة بمقیاس الخسارات التي 

 ً منا وقد عاصر مرحلة ما قبل ھذه  دفعناھا، فإن أيا
الثورة، ومرحلة ما بعدھا يلاحظ البون الشاسع 
والواسع والكبیر في سلوكیات البعض من المثقفین 
عندما كانوا يظھرون بأشكالھم المثالیة، وكنا نتوقع 

أن  إلاسن ما يرام، منھم أن يؤدوا دورھم على أح
واقع الحال يظھر العكس، لأننا انصدمنا بالعیدين 
 الذين لم تظھر لھم مواقف واضحة إلا بشكل خجول
لا يزيد عما يمكن أن يقرأ في الإعلام الرسمي في 

ويظھر على لسان المحسوبین كمثقفین  سورية،
على النظام، مع أن بعض ھؤلاء قد تكون له جھوده 

بینه وبین نفسه، أو وسط  وحضوره كمثقف ولو
  .مجتمعه

لا علاقة لنا بما يجري، وقد يقول : قد يقول البعض
البعض الآخر ھي لیست ثورتنا، وقد يتحدث آخرون 
عما بدر من قبل المتسلقین على أكتاف الثورة 
السورية، في المجلس الوطني السوري أو 
 الائتلاف، خاصة أن من يعتبر حتى الآن في ھاتین

 ً على وجود شخصیات مسیئة  المؤسستین يعتبر موافقا

لیس للكورد فقط وإنما للسوريین كلھم، لأنھم يبحثون 

عن وجودھم الشخصي وما يحققونه لأنفسھم في 

مؤسستیھم، بدون استثناء، ومثلھم من ھم في ھیئة 

�التنسیق �

عنصرية وفاشیة من   التنسیق الذين موقفھم أكثر
ولكن بالرغم من كل ھذا إلا أن قضیتنا الكوردية، 

الثورة التي بدأت قبل أربعة أعوام كانت ثورة 
المقھورين ضد النظام الدموي، ومن غیر موقفه 
بسبب ھذه التحولات من ھذه الدكاكین 

ولكن أكثر ھؤلاء مواقفه  ،فلا بأس ،المعارضاتیة
  .كانت ھكذا حتى في أول الثورة

وسا نو عن والھام بنظري ونحن نكتب ضمن ملف بین
علاقة المثقف الكوردي بھذه التحولات التي تجري، 
التوقف عند حقیقة أن المثقفین الكورد كانوا 
يشكلون حالة إيجابیة بالرغم من البعض من تباينات 
وجھات النظر أو التمترسات، لكن المثقفین الكورد 
مع اختلاف انتماءاتھم كانوا يلتقون بالعكس من 

 إلىينتقلون من خلاف  السیاسیین الذين كانوا
خلاف، ودون أن يلتقوا إلا بشكل مؤقت في ھذه 
المناسبة أو تلك، إلا أن ما حدث بعد مرور حوالي 
السنة على الثورة السورية، وما دار فیھا من أحداث 
كثیرة فإن البعض من السیاسیین تدخلوا في 
خصوصیات المثقفین، واستمالوا البعض في وجه 

رف المباركة وراء المباركة لھذا البعض، وقدم ھذا الط
القسم من المثقفین، وتحرك الآخر المقابل لتشكیل 
حالته، وكانت ھناك الوعود السخیة إما لدخول 
المجلس الوطني الكردي أو لحضور المؤتمر 
 الكوردستاني، وصار الجمیع يتدافع لأجل ھذه

   الكوردستاني،

وأصبح المكاسب، وفقد بذلك المثقف خصوصیته 
 ً للانقضاض على أقرب مقربیه، والتبرؤ من  مستعدا

كل التزاماته في سبیل أن يكون له مكان في 
  .قادمات الأيام

أعتقد أن ما حدث أربك وحدة المثقفین، وجعل 
الكثیرين منھم لا يثق بدوره ومكانته بل يتوھم أن 
أھمیته في اعتراف السیاسي به، بینما السیاسي 

مؤسسات التابعة له، بعد أن أصبح يعده من بین ال
تم تقاسم المثقفین عبر المحاصصة، وخسر 
المثقفون تعاطف بعضھم البعض، وتھدمت جسور 
الثقة والتعاون فیما بینھم، وأصبح وضع المثقفین في 

  .حالة يرثى لھا

ً بقوة دور  المطلوب من كل منا يعتبر نفسه معنیا
المثقفین في الدفاع عن قضیتنا ومن أجل خلاص 

ا شع بنا وسط المؤامرات الكبرى التي تدور لاجتثاثن
من التاريخ، أن نعید النظر في وضعنا الحالي، ونفكر 

دورنا، وعدم القبول بالمھمة  لإعادةبالسبل الكفیلة 
التي يكلف بھا البعض من قبل ھذا السیاسي أو 
ذاك لشتم خصومه من بین المثقفین، لأنه إذا بقینا 

فإن الأحزاب الكردية على الوضع الذي نجن علیه 
 ولا تحصى، ونحن أيضاً   تحولت إلى تجمعات لا تعد

  .مقبلون على ھكذا حالة إن بقینا على ما نحن علیه
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  بلا دلالة المثقف، إلىمدخل 
لن يقف النص ھنا على معنى المثقف لغوياً، ولن 
يعرج على الدلالة الاصطلاحیة أو العرفیة أو البلاغیة 

  : أو سواھا، كما لن يتساءل

 ً أو ھل يمكن القول  ؟،من ھو المثقف كرديا
ً عند الكرد النص لن .. ؟بالمجمل أن ھناك مثقفا

يخوض فیما قُدّمِ، وسوف يتحاشى لكن لیس لقصد 
شائن أو لغاية دفینة أو لعجز في المعرفة، بل 
ً من السقوط في دوامة يعسر معھا الخروج  تفاديا
منھا لدى البحث عن مضمون الكلمة وسیاقات ھذا 

  .المضمون ذي التشعب

  بین المثقف والحزبي.. ى الكرديلد

ً عن سوح الوسط الكردي،  ً مغیبا كان المثقف أصلا
إذ لم يتراءَ دوره يوماً إلا مصادراً، مرة لجموده وتبلده 

 ،أو ضعفه وعدم كفاية أدواته إزاء الأزمات التي تھب
أو حیال ما يفعلّه الحزبي، ولن أقول السیاسي 

ال خفة كان وما من بھلوانیات وتلونّات وأعم ،الكردي
يزال يمارسھا ھذا الحزبي كیما ينسب كل دور يلوح 
إلیه، ويحوّل من ثم الفعل الثقافي إلى مجرد قید 
طفح عن حساب جار باسمه الحزبي، بل إلى 

ناجم عن إرادة  - أعني حزبي-منجز سیاسي 
سیاسیة لفقھا ھو الحزبي كیما يتمظھر ھذا 

ً    المنجز أو سواه ً ـ مردودا إلى فطِنه ونابعاً ـ تجاوزا
ً يضمن حزبینا ھذا ً كحال  عن عنايته أو حتاما  تماما

إن الخراج . ھارون الرشید والسحابة الماطرة
  .الثقافي لن يصب إلا في خزانته

  لا جدوى المثقف ومأزقیة الواقع الكردي

الأحداث التي تلاحقت، وما تزال، أبھرت المثقف 
ً فاه، يحاول فأخذ يحوم حول ما  يجري بفعلھا فاغرا

مغموراً بدھشة باھتة أن يفسر أو يترجم أو يعبر عن 
بل يقارب الواقع، لكن مظھره لم يكن أكثر موفقیة 
ممن يسعى نحو القبض على ظله أو ظل سواه، 
في مشھد كاريكاتوري دراماتیكي يحرض على 
التھكم والضحك والأسى معاً، وذلك لأنه أي المثقف 

م ولا يمتلك أصلاً مبادرة ما، ولا ببساطة ل
كما لم يقو على رسم خط مستقل أو تأطیر  ،آلیاتھا

نھج واضح، أو فرز معلم يمیزه عمن سواه، بل 
الأنكى أنه لاح للعیان، إما مسكونا بالدين، أو 
بالحزبیة الضیقة، أو بعشائرية مترھلة، أو ذا روح 

حررة قومیة جامدة، أو مثقلاً بعلمانیة مقیتة غیر مت
ً عن جوھر المصاب وكنه  وصارمة، أبعدته كثیرا

    .الإصابة

ً عن الواقع،  ومما زاد المشھد الثقافي الكردي نأيا
ً من أفراد تشكیلته استجمع أكثر من  ً كثیرا أن بعضا
 خصلة مما ذُكرِ، فبان المثقف عینه في الآن ذاته

ً في ثوب ديني أو عشائري، أو  لعیانه حزبیاً، أو عائلويا

 لبرالي ينز بالتناقضات ويعكر جمھوره بآرائه غیر الصائبة،

ولا الموفقة، ويمضي في طرح رؤى ضیقة كانت 
كانت استمالته عوض البحث وفق ما ھو مفترض 

أو  عن حلول وبدائل شاملة لمأزقیات كبرى حلت،
مسائل غیر مألوفة طرأتْ، تستحثه على تأبط 
مخارج علاجیة غیر آجلة، مما عزز أن ما يسمى 

ً لم يتمكن من بلورة رؤية فردية أو  بالمثقف كرديا
مؤسسیة خاصة به، مستقلة عن الجعجعات 
الحزبوية السائدة التي أرھقت بدورھا ساحتھا 

قف المتمأزقة، كذلك لم تؤھله ـ الھاء تعود على المث
فخانته ) ضد/ مع(ـ مقدراته من أن يخرج من قوقعة 

الموضوعیة، بل غادره الإنصاف، وعجز عن المواجھة 
والتلويح بمشروع ثقافي يبشر بتأطیر الاختلاف، 
وتسوية الخلاف إلى جسر الشروخ الشقاقیة 

  . المتمخضة عبر خطاب كردي موحد وجامع

ً لا يمنحنا الحق من السھو عن أصوات  ھذا طبعا
 فردي ثقافیة كردية استلفتت فعلاً، وفي إطار

جمھورھا، وفرضت وجودھا، وھتكت نقائص وعثرات 
القوّامین من تلقاء أنفسھم على تدبر أمور حاضر 

لكنھا وعلى الرغم .. وتسییرھا  ومستقبل كردھم
 من مُجاسراتھا، لم تغادر تلك الأصوات حدود

اباً المبادرات الفردية، ولم يُكتب لھا أن تشكل خط
  !.وما أدراك ما الخطاب ..بمعنى خطاب 
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لم تنھض الأمم إلا برؤية من مثقفیھا، بینما كانت 
طبقاتھا السیاسیة والاقتصادية والدينیة منتجة 
للاستبداد أو داعمة له، أو في الحد الأدنى مترصدة 

الجماھیر علیھا عند كل منعطف  لأي نھضة لتألیب
 ..معرفي أو حقوقي

والأمم التي انحطت أو عجزت عن النھوض، ھي 
الأمم التي أخفقت في انتاج المثقفین والنخبة 
الواعیة والمتبصرة الذين يرسمون للغد مساراته 
ً ھي التي  الآمنة والتنموية، وأكثر الأمم بؤسا

ي ظل أنتجت طبقة تدعي الثقافة إلا أنھا تعمل ف
الطبقات السابقة ولأجلھا، الطبقة الوھمیة التي لم 
تكتف بترسیخ الاستبداد والتخلف، إنما شوھت 

  ..ووأدت إمكانیة ظھور مثقفین مشغولین بالنھضة

فعلى المستوى السیاسي قام المثقف الموھوم 
بانتاج مقولات قاتلة، وشعارات فضفاضة وتحريفات 

ل أھداف ھائلة كبلت الجماھیر وقمعتھا من أج
كبرى مزعومة، ھي مجرد غطاء لمآرب خسیسة 

 ..لطبقة مھیمنة على القرار السیاسي

وعلى المستوى الاقتصادي ساھم ھؤلاء المثقفون 
الأمساخ في دعم توجھات فاسدة أو الصراع على 
أفكار مستوردة لا جدوى من تطبیقھا أو إمكانیة 

  ..تطبیقھا

الديني انقسمت إلى قسمین، وعلى المستوى 
قسم يكرس المقولات الدينیة التي انتجت في ظل 
الاستبداد بتجديد لا يتجاوز اللغة والمصطلحات، 
وقسم آخر مناھض للطبقة الدينیة جعل مھمته 
مواجھة الإيمان عامة بدلاً من مواجھة الإيمان 
الفاسد، فشغل المجتمع بمعارك على السماء بدلاً 

  ..الأجدى في الأرض من أن تكون على

أذكر الحوارات والنقاشات والمقالات الحادة منذ 
السبعینیات وحتى نھايات الألفیة الماضیة، اللغة 
القتالیة والعنف اللفظي والتسفیه والتسخیف 
والتجريم والاتھامات الجاھزة بالعمالة والانحطاط 
والتخلف، من القومیین والیساريین والإسلامیین 

والفكري، ) الثقافي(المشھد  والطائفیین وكل
وعندما أذكرھا لا أستغرب ھذا التشتت والاصطراع 
والضیاع الذي يحدث الیوم، وحدھا السلطة كانت 
تدرك أن فسح المجال للتخاصم يضعف خصومھا، 
وفي الآن نفسه يعدم إمكانیة ظھور خصم قوي في 

 .ظل أي تحولات مستقبلیة
 

ة الاساسیة للمثقف، لم تأبه النخبة الثقافیة بالمھم
ً وتوحیداً  والمتمثلة في إتاحة الرؤى الأكثر أمانا
وتنمیة،من خلال وعي يقبل التنوع ويستھدف 

 ..التنمیة، ويجمع الجھود

لم تحمل الھم النھضوي إلا من خلال فرض تصورات 
أيديولوجیة بالإكراه، بل إنھا بقیت في ھاجس 
السلطة من أجل فرض الأجندات الخاصة، ولیس 
ھاجس تنمیة الوعي باتجاه الخیارات التنموية 

وھذا ما وسم تلك المرحلة بالتجمعات . الحقیقیة
وما زال ھذا السعي . الحزبیة المتطلعة نحو السلطة

ً للأسف كمسار وحید للتغییر عند معظم  متجذرا
 ..النخب

حتى أن تعريف الثقافة ومھمة المثقف تشوھا في 
تختلف على كل  ظل ھذه الاستبداديات، التي كانت

شيء، وتتفق على أن السلطة ھي بوابة الانتصار 
 .الايديولوجي
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  .الحرف: من يلجأ إلیك؟ قال: سُئل البیاض

  .الكلمة: من أمك؟ قال: سُئل الحرف

من عقولٍ : أنتِ؟ قالتمن أين : سُئلت الكلمة
  .وأحاسیسٍ شتى

  .الھدم: ما تريدهُ من كلمتك؟ قال: سُئل العقل

: وأنتَ ماذا تريد من كلمتك؟ قال: سُئل الإحساس
  .الحیاة

ھذه لیست مسرحیة، ولا ھو حوار مُرتبك، ھذه 
وجھةُ نظر للخوضِ في غمار الكلمة بوجهٍ من 

  .وجوھھا

یاض ويخوض وإن سُئلنا من ذا الذي يلجأ إلى الب
غمار الكلمة قراءةً وكتابةً، لقُلنا أنهّ المثقف بمعانیه 

وستكون وجھة  نظرنا ھنا، عن معنى أو . الشتى
  .أكثر  لھذا المثقف

أن يُطلق علیك اسم مثقف ھو أن تعیش حیوات 
عدّة في ذاتك وفي ذوات الآخرين، وحتى في ترابٍ 
يلم بجسدك وتھفو بروحك، وإن توقفنا عما يريده 
 ھذا ھذا المدعو مثقف، لتعدّدت الرؤى والتفسیرات

والتحلیلات والأحاسیس بحسب أھواء وأفكار 
المُجیب، وھنا سأكون المُجیب عن سؤالِ ما يريده 
المثقف، وحتى ما يمكن أن يعیش من أجله، وكیف 
تتعدّد في ھذا المثقف شظاياهُ لئلا يترُك ما يؤمنُ 

  .ھو بهِ

كمثقفین ... سقراط ودانتي و روسو لكن إن تأملنا في 
غربیین عاشوا إيمانھم ومبادئھم وترجمة حیاة 
مجتمعاتھم، ومن ثم ما أحدثتھا كتاباتھم من انقلاب 
في حیاة ھذه المجتمعات، نكون أمام حقیقةٍ واحدة 

   .ويبني ھو أن المثقف المُبّدع، يخلق لیھدم

ً في المجتمعات الشرقیة، لیس بالأم ر أن تكون مثقفا
أو حتى الكائن الذي يُعوَّل علیه، لأنَّ ما نسمیه مثقف 
في مجتمعاتنا الشرقیة، مُقید الارتباط بالجذور التي 
ترفعهُ إلى فضاء الناس، وھذه الجذور قد تكون دينیة أو 

إلى .... سیاسیة أو اجتماعیة أو غائیة أو كلھا مجتمعة
  .ما ھنالك من قیود وحتى استغلال

تربطه أية جذور أو غايات غیر  في نفس الوقت، ولا
الحقیقة،  الذي يملیه علیه ضمیرهُ في البحث عن

والتي إن لم يؤمن بأنه سیصبح من ضحاياھا، فإنه 
على الأقل لا يتھرب من الخوض فیھا والقول بھا، 
والسیر في سبیل ھدم ما يُعاكسھا، وبناء ما يُناسب 

 ً ً تجسیديا وإنمّا  حريّة فكرهِ وكلمتهِ وحیاتهِ، لا فعلا
  .كلمة تؤثرُ وتستأثر بالآخرين راھناً أو بعد وقت

المثقف المُبدع الخلاقّ بوصفهِ المتشظي في ذاته، 
والمنبعثِ من رماد ضمیره، والباحث عن الحقیقة التي 
أصبحت متنقلةً كعاھرةٍ بین سرائر الساسةِ 

  ، الباحث عنھا ...والمُفسدين والمستغلین والمتطرفین

  

 

وجھھا الإنساني الحقّ، يكون أمام حیاتین في 
اثنتین في الشرق المستظلّ بالأنظمة والأفكار 
الأوتوقراطیة الشمولیة، ھذا إن رضيَ أن يبقى داخل 
أسوار وطنهِ ولم يھرب أو ينفي نفسهُ خارج 

وفیھا إما أن يكونَ : حیاةٌ في السلم: الحیاتین، وھما
ً في التنديد وفضح كلِّ  ً وصريحا ما يُعانیه  واضحا

ً وفكراً،  المجتمع في ظلِّ الاستبداد والطغیان نظاما
وبالتالي يُلاقي نتیجة ذلك السجن وحتى الإقصاء 

َّغِز. الحیاتي أفكارهُ ومشاعرهُ بكلماتٍ ما بین  أو يُل
أسطرُھا وخلفھا يُضيء ما يؤمن بهِ وما يُملي علیه 

  .ضمیرهُ 

د ولن وفیھا لن يج: والحیاة الثانیة ھي في الحرب
يُسمح له إنْ لم يرضى أن يكون تابعاً، ھذا في حال 
لم يكن العدو خارجیاً، سوى الھامش الذي يحفظ 
لخَلقهِ وإبداعه، نقاؤهُ ونظافتهُ من الشراكة في الدم 

  .أو حتى الارتزاق اسماً أو مادةً 

وبما أننا في سورية نعیش في الحیاة الثانیة، 
یجة لسیاساتٍ والأدقُّ أنھّا تحولت إلى ذلك، نت

وسیاسیین مؤطرين باللعب غیر النظیف، سارقین 
براءة الأطفال وانفعال الشباب في ثورتھم لیرسموا 

  .الغد الذي يلیق بإنساننا السوري حريّةً وكرامةً 
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یاة المُعاشة كیومیاتٍ من دمٍ وجوعٍ في ھذه الح
نُ المثقف داخل الوطن نفسهُ، أو  وخوفٍ وقلقٍ، يُحصِّ
حتى أنهّ يُجبَّر إن لم يساير السلطة المتنفذة بقوة 
السلاح في قوقعة ھامشهِ، يُراقب ويتأمل، لیكتب 
كیف تُھان الإنسانیة، وكیف تُكبَّل العقول، وكیف 

لسلاحیة من تمضي اللحظات في ظل العنجھیة ا
الأطراف الكُثر الطارئة، واستغلال دم الأبرياء أو دم 
المُخلصین لقضیة الحقِّ في سبیل الحريّة، لا يملك 
المثقف في ھذه الحالة إلا فكرهُ وإحساسهُ، وأغلبُ 
تفاصیلھا مواربة عندما تكُتب، لأنه يعیش في 
ً عن التھور الأحمق،  الجانب الخطر من الحیاة بعیدا

  .وت يعلو فوق صوت الرصاصحیث لا ص

وفي أغلب الأحیان يجد نفسه منبوذاً لعدم شراكتهِ 
في ما يدور تحت السماء المُثقلة بغیوم من دخان 
النار، والتي تمُطِر وطنیةً ومبادئ وأفكار وحتى 

..  لمّاعة وحتى مُقدسةمكاتب شعاراتیة براقة ، 
  .وفیما عدا ذلك غیر مقبول بهِ

ً باختیاره غیر مشاركاً  ھكذا يكون المثقف ھامشیا
ً إن كان في داخل  في فعالیات طارئة أو مُجبرا
ً عن ھیئات واتحادات وروابط  المعمعةِ، بعیدا
ومنظمات طارئة، آنیة، متشكلة على حساب الدم 

ثقفي الخارج المُنساب، ينادي بھا على الأغلب م
 وأحفاد التنظیمات الخُلبیة، ومثقفي السلطة

   المتنفذة، لأنه لولا ھذا الدم الثوري ما كانت ھكذا

المتنفذة، لأنه لولا ھذا الدم الثوري ما كانت ھكذا 
تجمعات أو تكتلات، ولا اجتماعات تتنفس إلا بإذن 
القبضة الأمنیة والمخابراتیة الحاكمة المترھلة في 

الأماكن والتي كانت ماسكةً بخیوط ھواء بعض 
  .الوطن قبل ھذا الدم

إن ما أفرزتهُ ھذه الثورة لیدعو إلى أطروحة 
. النھايات، ومنھا نھاية المثقف، لكن بأحدِ أوجھھا

وتبقى ھذه وجھة نظرٍ داخلیة قد تكون صادمة، وقد 
ً لذاتٍ  تكون ھامشیة كصومعتي، وقد تكون جلدا

  .جبانة

 أنكردستان على أمل  يكان شعبنا في غرب
إلى نتائج إيجابیة ) 1(دھوك  اجتماعاتتتمخض 

ن تتوحد الكلمة الكردية أوعملیة على أرض الواقع، و
السیاسیة، وتتوجه الأحزاب الكردية إلى الھم 

ومن ثم إلى الھم الوطني في ھذه  ،القومي أولاً 
 ً ً  المرحلة من تاريخ سورية عموما   . و الكورد خصوصا

لكن خاب ظن الشعب مباشرة من خلال الأسلوب 
وكذلك الآلیة  ،دي الذي بني علیه المرجعیةالتقلی

التي تم اختیار أعضاء المرجعیة بھا، حیث لم تعیر 
تمت  وإنما ،اھتمامبقیة فئات الشعب أي 
وبشكل فج، حتى  ،المحاصصة بین المجلسین

الھامش الذي خصص للمستقلین بالرغم من 
محدودية المقاعد، فقد تم توزيعھا على بقیة 

  ". قلینمست"الأحزاب وبصفة 

تھمیش الحراك الشبابي والمنظمات الحقوقیة  إن
والحراك الثقافي والشخصیات المستقلة عن ھذه 
المرجعیة، تفقدھا المصداقیة وصفة تمثیلھا 

  . للشعب، كونھا بعیدة عن الحالة الكردية القائمة

) كلي كوردستان(جرت قناة أفي ھذا السیاق و
بع مقابلة معي، لكي أبین رأيي كمثقف ومتا

سیاسي، حول موضوع المرجعیة وھي في إعداد 
 الشكل النھائي لھا، وكذلك لكي أوضح دور
المثقفین في ھذه المرحلة والمتغیرات على 
المثقفین في ھذه المرحلة والمتغیرات على 

  :فكان جوابي كالتالي. الأرض

   :فكان جوابي كالتالي. الأرض

، "الھیئة العلیا"تكون خطوة متقدمة عن  أنعلیھا 
بالرغم من تحفظي على أسلوب وآلیة تكوين 
المرجعیة، وأكدت على ضرورة مشاركة بقیة فئات 
الشعب وفعالیات المجتمع الكردي المدني في 

ستبقى ھذه المرجعیة كما  وإلاھذه المرجعیة، 
  . على ورق حبر" الھیئة العلیا"

فیما يخص دور المثقف، قلت؛ كما نرى على مواقع 
الكتاب والمثقفین  أنالتواصل الاجتماعي، كیف 

يبدون سخطھم وعدم الرضا على ھذه المرجعیة، 
ن الحركة أتمثلھم بشكل من الأشكال، و والتي لا

ً في الحراك  ً سلبیا السیاسیة الكردية تلعب دورا
لحالة تعمل على تشرذمھا كما ا أنالثقافي، فإما 

 ً ً لھا لا بل تابعا  وھذا ما. السیاسیة، أو تريدھا ظلا
عملت على خلق نزاع  أنھالاحظناه مؤخراً، كیف 

يشكل  أن أرادن كل مجلس أو ،بین المثقفین
ً إتحاد" ً  ا ً  أو تجمعا ً " ثقافیا   . له موالیا

رابطة الكتاب والصحفیین (كانت رابطتنا  أنفبعد 
 ،راك الثقافيالوحیدة في الح) الكورد في سورية

 ً ً  وجامعة لكل الكتاب والصحفیین، و صوتا ، حیاديا
يقف على مسافة واحدة من جمیع الأحزاب، حاول 

يعید إحیاء  أن، )ب ي د(حزب الاتحاد الديمقراطي 
 من) إتحاد مثقفي غرب كردستان، في الخارج(

  جديد،

  

 ً ھم فیھا، يعلى وجود بعض مؤيد جديد، معتمدا
ً وعقدوا لھم   ،الألمانیةالمدن  إحدىفي  اجتماعا

  . وبحضور رئیس حزبھم صالح مسلم

وقتھا حاولت أنا ومجموعة من مؤسسي ھذا 
متوقف " الإتحاد"ھذا  أنالاتحاد بإصدار بیان، على 
وھو بھذه التشكیلة  ،عن العمل منذ سنوات

. الجديدة لا يمثلنا نحن مؤسسي ھذا الاتحاد
بعدھا حاولت مجموعة من أحزاب المجلس الوطني 

" المثقفین"بعض  ةالكردي في الداخل على لملم
وشكلوا فیما يسمى ب  ،القريبین من أحزابھم

، وھي في قناعتي كانت رداً "إتحاد كتاب الكورد"
في ) ب ي د( المشكل من قبل" الإتحاد"على 

ً في الحراك الثقافي ووحدة  الخارج، ولیس حبا
  . المثقفین أو الكتاب الكورد

دور المثقف الحقیقي في ھذه المرحلة  أنلذا نرى 
 أنقد تشتت بفعل كلا المجلسین، كونھما حاولا 

إلى جانب خانته " مثقفیه"يجذب كل واحد منه 
رابطة الكتاب (لكن بقى دور الرابطة . السیاسیة

الدور الريادي في ) الصحفیین الكورد في سوريةو
 أنعلى  والإصرار ،فضح وكشف ألاعیب السیاسیین

ً عن  أنالمثقف يجب  يبقى مستقلاً، حیادياً، بعیدا
  . الأجواء الحزبیة، وقريباً من الھم العام
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  السید الرئیس

ً من عرفاني بالجمیل  ھل تسمح لي، انطلاقا
لاستقبالك اللطیف لي ذات يوم، بأن أقلق على 

وبأن أقول أن نجمك الھانئ جداً مجدك الحق، 
  حتى الآن، مھدد بأكثر الوصمات عیباً ودواما؟ً

ً مُعافى من الافتراءات الحقیرة  خرجت سلیما
ً وفي ذروة المجد . فغزوت القلوب وبدوتَ مُشعا

حین احتفى الوطن بالنصر الذي حمله التحالف 
وھا أنتم تستعدون لترؤس . الفرنسي -الروسي 

عرضنا الدولي الذي يُتوجّ قرناً الحفلة الفخمة لم
لكن، يا لوصمة العار . من الجھد والحقیقة والحرية

 - كي لا أقول حكمك  -التي تلطخ بھا اسمك 
  !والمتمثلة بقضیة درايفوس الشنیعة

لقد تجرأ للتوّ مجلس حربي محكمة عسكرية 
فأمر ببراءة استیرازي، ما يُعتبر صفعة قیاسیة 

انتھى الأمر، فتدنس  وھا قد. للحقیقة والعدالة
وجه فرنسا وسیذكر التاريخ بأنه أمكن ارتكاب مثل 
ھذه الجريمة بحق المجتمع في ظل رئاستك 

  .للجمھورية

سأقول . وبما أنھم تجرؤوا، فأنا سأجرؤ بدوري
الحقیقة لأنني وعدت بقولھا، ما لم تقلھا العدالة 

ً للنظر في ھذه القضیة  -  - التي استُدعیتْ مرارا
ومن واجبي أن أتكلم لأنني لا . شاملةكاملة و

ً في ھذه القضیة وإن لم . أريد أن أكون متواطئا
أفعل فسیطاردني في لیاليّ شبح ذلك البريء 
درايفوس الذي يدفع ھناك في جزيرة الشیطان 
ثمن جريمة لم يرتكبھا، وسط أبشع أنواع 

وسأصرخ بھذه الحقیقة، أمامكم أيھا . التعذيب
قوتي وغضبي، وكما يفعل السید الرئیس، بكل 

والى . فأنا مقتنع أنكم تجھلونھا. أي رجل شريف
من أفضح إذن سفالة المتھمین الفعلیین المؤذية، 
إن لم يكن إلیكم بوصفكم القاضي الأول لھذه 

  البلاد؟

في البداية، لا بد من قول الحقیقة عن المحاكمة 
  .وعن إدانة درايفوس

مشؤوم ھو  لقد دبرّ القضیة وقام بكل شيء رجل
العقید دوباتي دو كلام، وكان في حینه مقدماً 

 ً ھو المسؤول عن قضیة درايفوس . بسیطا
بكاملھا، ولن تعرف ھذه القضیة فعلاً إلا من خلال 
تحقیق عدلي يوضح بجلاء أفعال ھذا الضابط 

ويبدو ھنا انه العقل الأكثر . ومسؤولیاته فیھا
 ً ً . ضبابیة والأكثر تعقیدا بحبكات  انه مشغول أبدا

روائیة تتدنى إلى طرائق الروايات المتسلسلة 
حیث تجتمع الأوراق المسروقة، والرسائل 
المجھولة المصدر، واللقاءات المعقودة في 
الأماكن المقفرة، والنساء الغامضات اللواتي ينقلن 

انه ھو الذي تصور إملاء . في الظلام أدلة دامغة
ارتأى مضمون اللائحة على درايفوس، وھو الذي 

مراجعتھا في غرفة جدرانھا مغطاة بكاملھا 
وھو الذي، كما يعرضه لنا المقدم . بالمرايا

فورزينیتي، من ذھب إلى غرفة المتھم درايفوس 
ً خافتاً  ً فانوسا حین كان يغط في نومه، حاملا
يمكن كتم نوره لكي يُسلطّ على وجھه سیلاً من 
الضوء الكاشف والفجائي، وفي ظنه انه سیتحقق 

  . من جريمته فور نھوضه المضطرب

وفي ھذا المجال لن اذكر كل شيء، فمن يبحث 
لكني أعلن ببساطة أن المقدم دوباتي دو . يجد

كلام المكلف التحقیق في قضیة درايفوس، بصفته 
ً ھو في الترتیب الزمني وفي ترتیب  ً عدلیا ضابطا
المسؤولیات، المسؤول الأول عن الخطأ العدلي 

  .الفظیع الذي ارتكب

فاللائحة التي تضم إحصاء بالمعلومات التي 
تسربت إلى العدو، والتي اتھم درايفوس بھا، كانت 
موجودة أصلاً عند العقید سندير مدير مكتب 
ً اثر إصابته بالشلل  الاستخبارات والذي توفي لاحقا

واختفت أوراق تدريجاً " تسربات"ثم حصلت . التام
 ً ً عن  وكان البحث. كما يحصل حتى الیوم أيضا جاريا

كاتب اللائحة عندما تم اعتماد فكرة مسبقة 
ً ضابط في ھیئة  مفادھا أن المعني بالأمر ھو حتما

وھنا يرتسم . الأركان وانه تابع لسلاح المدفعیة
أساس الخطأ المزدوج والواضح الذي ارتكب، والذي 
يكشف عن العقلیة السطحیة التي تحكمت بالنظر 

ً ج ً لھا كان سیظھر إلى اللائحة ذلك أن تفحصا ديا
أن المعني ھو ضابط، أي ضابط في الجیش لیس 

  .إلا دون حصره في جھاز أو ھیئة

ھكذا جرى البحث ضمن القیادة وتم التحقق من 
الخطوط وكأن القضیة عائلیة يقتصر الأمر فیھا على 
ضبط خائن متخف داخل مكاتب القیادة ومن ثم 

وفة جزئیاً، ولا أريد ھنا تكرار رواية معر. طرده منھا
لكن أقول أن المقدم دوباتي دو كلام دخل على 
. الخط منذ أن لاحت شبھة أولى حول درايفوس

ومنذ تلك اللحظة، ھو الذي اخترع، وأصبحت 
ً لإفحام المتھم  القضیة قضیته فقد عمل جاھدا

ھناك بالطبع . وحمله على الإدلاء باعترافات كاملة
. لقلیل الذكاءوزير الحرب الدفاع الجنرال مرسییه ا

ً رئیس الأركان الجنرال دو بواديفر الذي يبدو  وأيضا
ونائب رئیس . انه استسلم لحماسه الاكلیروسي

الأركان الجنرال غونز الذي يبدو انه حمّل ضمیره 
ولكن، في العمق، يحتل المقدم . أشیاء كثیرة

دوباتي دوكلام مركز الصدارة بین ھؤلاء ويسوقھم 
ً ويمغنطھم يھتم بالروحانیة وبالغیب  فھو. جمیعا

ولا يمكن أن ندرك التجارب . ويتحادث مع الأرواح
التي فرضھا على درايفوس، والفخاخ التي أراد له 
الوقوع فیھا، والتحقیقات الجنونیة والتخیلات 

  .الفظیعة، أي، باختصار، كل ھذا الجنون المعذِّب

المرحلة الأولى من القضیة، ھي كالكابوس ! آه
لقد أوقف المقدم . اصیلھا الحقیقیةلمن عرف تف

دوباتي دوكلام، درايفوس واحتجزه في مكان 
سري، ثم انطلق فوراً إلى منزل السیدة درايفوس، 
فأرھبھا بقوله إنھا إذا تكلمت عن الأمر قضي على 

في ھذا الوقت كان المسكین درايفوس . زوجھا
تم التحقیق بھذه . يَھْبُشُ جلده ويصرخ ببراءته

التي تشبه مرويات القرن الخامس عشر الطريقة 
وسط تكتم تام وعبر شبكة من الحیل الشرسة، 
ً من تھمة صبیانیة ممثلة بتلك  وكل ذلك انطلاقا
الوثیقة الغبیة التي لم تكن تعبر عن مجرد خیانة 
ً عن عملیة احتیال ھي  مبتذلة فحسب، وإنما أيضا
الأكثر سفاھة، لأن الأسرار المزعومة التي نقلت 

  .الألمان كانت كلھا تقريباً من دون قیمة إلى

تركیزي على ذلك ناتج عن أن البیضة ھنا ومنھا 
الاستھانة ستخرج في ما بعد الجريمة الحقیقیة، أي 

. لتي تعاني منھا فرنسا الآنالاستھانة بالعدالة 
صار ارتكاب أريدكم أن تلمسوا لمس الید كیف 

الخطأ القانوني متاحاً، وكیف تولدّ ھذا الخطأ من 
مكائد المقدم دوباتي دوكلام، وكیف وقع الجنرال 
مرسییه والجنرالان دو بواديفر وغونز في الفخ 
وكیف انزلقوا شیئاً فشیئاً بمواقعھم المسؤولة في 
ھذا الخطأ الذي اعتقدوا في وقت لاحق، إن في 

سة لا يمكن أن تخضع وسعھم فرضه كحقیقة مقد
في البداية، إذن، لم يظھر من جھتھم إلا . للجدل

وفي الغالب يبَْدُونَ وكأنھم . الإھمال وقلة النباھة
استسلموا لأھواء وسطھم الدينیة وللأحكام 
المسبقة السائدة عندھم والحريصة بشدة على 

وھو الشيء الذي . مصلحة المؤسسة العسكرية
  .ھاسمح للحماقة بأن تفعل فعل

ولكن، ھا ھو درايفوس أمام مجلس الحرب الذي 
 ً ولو كان أحد . فرض أن تكون الجلسة سرية تماما

الخونة فتح الحدود أمام العدو وقام بمرافقة 
الإمبراطور الألماني حتى نوتردام وسط باريس لما 
اتخذت مثل تلك الإجراءات السرية والمتكتمة 

ا ويسري خیمّ الذھول على الأمة بكاملھ. والصارمة
الھمس عن وقائع رھیبة تماثل الخیانات الفظیعة 

وبطبیعة الحال انحنت . التي يھتز لوقعھا التاريخ
الأمة، وھي سوف تصفق عند تجريد المتھم من 
رتبه في حضرة العامة وترغب في أن يبقى على 

وبدا أن أي عقاب . صخرة العار يتآكله تعذيب الضمیر
  .لجرمسیظل في نظر الأمة دون مستوى ا

فھل صحیح، إذن، إن الجلسة أغلقت من اجل 
كتمان تام للأمور الملتبسة والخطیرة، الكفیلة 

لم يكن خلف . بإشعال أوروبا إذا ما كُشفت؟ لا
الأبواب المقفلة، غیر تھیؤات المقدم دوباتي 

ولم يتم ذلك كله إلا . دوكلام الخیالیة والمجنونة
. قاءمن أجل إخفاء الروايات المتسلسلة الخر

ويكفي للتأكد من ذلك، مراجعة محضر الاتھام 
  .الذي تلُيَ أمام مجلس الحرب

إن ! ويا للعدم الذي يغرق فیه ھذا المحضر! آه
. الحكم على رجل بالاستناد إلیه ھو قمة العسف

وأتحدى الناس الشرفاء أن يقرؤوا المحضر من دون 
أن يتملكّ السخط قلوبھم ويصرخوا غاضبین وفي 

عل التكفیر المفرط الذي يدور ھناك في أذھانھم ف
ورد في المحضر أن درايفوس . جزيرة الشیطان

ولم يعثر في منزله . يعرف لغات عدة، فھذه جريمة
يذھب أحیاناً إلى . جريمة. على أية ورقة مشبوھة
انه مثابر ويھتم . جريمة. مسقط رأسه الالزاس

. جريمة. لا يضطرب. جريمة. بمعرفة كل شيء
ً صیاغات . يمةجر. يضطرب وفي المحضر أيضا

تھمة  14ذكروا لنا . ساذجة وأدلة شكلیة فارغة
موجھة إلى درايفوس ولكن لم نجد في نھاية 

بل علمنا . المطاف إلا واحدة ھي اللائحة المذكورة
أن الخبراء في الخطوط اختلفوا حولھا وان احدھم 
السید غوبیر تعرّض لضغط عسكري لأنه سمح 

  .لا يتفق مع الوجھة المطلوبةلنفسه باستنتاج 

ً عن  ً جاؤوا لیكبلوا  23وجرى الحديث أيضا ضابطا
درايفوس بشھاداتھم الدامغة، ولا نعرف حتى الآن 
فحوى استجواباتھم، ولكن، من المؤكد أنھم لم 

مع الإشارة إلى أنھم ينتمون . يحملوا علیه كلھم
ً إلى إدارة الحرب إدارة وزارة الدفاع ھي، . جمیعا

محاكمة ضمن العائلة الواحدة، بین أناس  إذن،
وعلینا أن لا ننسى أن . يعرفون بعضھم البعض

ھیئة الأركان العامة أرادت ھذه المحاكمة وأصدرت 
  .حكمھا فیھا وھا ھي تعاود الحكم نفسه

 إذن، لا يبقى غیر اللائحة التي لا يتفق حولھاالخبراء
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ويُروى انه في قاعة المحكمة العسكرية كان 
القضاة في صدد الحكم ببراءة درايفوس، بطبیعة 

ومنذ تلك اللحظة . الحال، لفقدان الأدلة الكافیة
 - ولھذا الإصرار من قبِلَِھم ما يبرره  -حتى الیوم 

يعاد التأكید على وجود وثیقة سرية لا يمكن 
ان ھذه عرضھا علانیة وقیل أنھا تبرر كل شيء، و

ا  الوثیقة تفترض أن نخضع لھا جمیعاً، كخضوعن
أنفي ھذه الوثیقة، ! للإله الخفي وغیر المرئي

وإن وجدت فھي وثیقة ! أنفي وجودھا بكل قوتي
سخیفة وربما تكون تلك التي تتضمن مسائل 
تخص نساء وضیعات حیث جرى الحديث عن 

... شخص بالإشارة إلى الحرف الأول من اسمه د
ً للغايةوالذي أصب ربما ھو زوج يشعر : ح متطلبا

بالغبن لأن زوجته لا تتقاضى المكافأة المالیة 
  .التي تستحق لقاء خدماتھا

أما القول بوجود وثیقة تتعلق بالدفاع الوطني 
وبأنه لا يمكن عرضھا خشیة أن تندلع الحرب في 

وھو أسلوب ! ھذا خداع! لا. فلا. الیوم التالي
ذبون من دون حساب بشع ووقح، طالما إنھم يك

إنھم . ولا يمكن بالتالي إقناعھم بعكس ذلك
يثیرون الشغب في فرنسا ويستترون خلف 

ويكموّن الأفواه من خلال . اضطرابھا المشروع
وعلیه لا أعرف . تشويش القلوب وبلبلة العقول

ھذه ھي . جريمة وطنیة أكبر من ھذه الجريمة
یف أيھا السید الرئیس، الوقائع التي تفُسّر ك

فالبراھین . أمكن ارتكاب ھذا الخطأ القانوني
الأخلاقیة وثراء درايفوس الشخصي، وغیاب 
الدوافع الجرمیة لديه، وصرخة البراءة المتواصلة 
التي يطلقھا، تتوج حاله كضحیة لتخیلات المقدم 
دوباتي دوكلام العجیبة، وللوسط الاكلیروسي 

" الیھود القذرين"وللنھج الداعي للھجوم على 
  .الذي لا يُشرف عصرنا

  .وھا نحن نصل إلى قضیة أستیرازي

مرت ثلاث سنوات وما زالت نفوس كثیرة تضطرب 
وھي تقلق وتبحث وقد انتھت إلى الاقتناع . بعمق

  .ببراءة درايفوس

لن أستعرض مسلسل الشكوك وتاريخھا ومن ثم 
كتنییر نائب رئیس مجلس  - اقتناع السید شورير 

ه أثناء مواصلته البحث الشیوخ، ولكن، أقول ان
والتفتیش، جرت وقائع خطیرة في الأركان العامة 

فقد توفي العقید ساندير وخلفه العقید . نفسھا
من . بیكار في رئاسة مكتب الاستخبارات العامة

ھذا الموقع، وفي إطار ممارسة وظائفه، وقعت 
بین يديه ذات يوم، برقیة موجھة إلى المقدم 

فكان من . أجنبیة استیرازي من عمیل لدولة
وبما . واجبه الطبیعي فتح تحقیق في الموضوع

ً خارج  ً أن العقید بیكار لا يتحرك أبدا انه صار مؤكدا
إرادة رؤسائه، فقد حمل شكوكه إلیھم أي 
للجنرال دوبواديفیر، ومن بعد للجنرال بییو الذي 

وعلیه فان . خلف الجنرال مرسییه كوزير للدفاع
جرى الحديث عنه طويلاً،  ملف بیكار الشھیر الذي

ً إلا ملف بییو، أعني بذلك، إن ھذا  لم يكن يوما
الملف ھو ذاك الذي أعده مرؤوس لوزيره والذي لا 
ً حتى الیوم في ملفات  بد من أن يكون موجودا

  .وزارة الدفاع

دام التحقیق في ھذه القضیة من أيار مايو إلى 
أن ، وما يجب التأكید علیه، ھو 1896أيلول سبتمبر 

ً بجرم استرازي، وبأن  الجنرال غونز كان مقتنعا
الجنرال دو بواديفیر والجنرال بییو لا يشكان في أن 

والتحقیق الذي أجراه . اللائحة خُطتّ بید استیرازي
 العقید بیكار توصل

لكن . إلى ھذا الاستنتاج المؤكد العقید بیكار توصل
القلق كان كبیراً، لأن إدانة استیرازي كانت ستجرّ 
معھا حتماً إعادة النظر بمحاكمة درايفوس، وھذا ما 

ھنا لا بد . كانت ھیئة الأركان تريد تجنبه بأي ثمن
ً نفسیاً  أن يكون الجنرال بییو عاش للحظات صراعا

 ً نرال بییو لم لاحظوا، سیدي الرئیس، إن الج. مريرا
ً في شيء متصل بالقضیة فھو عُینّ . يكن متورطا

ً للدفاع من وقت قريب، وكان في وسعه أن  وزيرا
لم يجرؤ على ذلك خوفاً، بلا . يكشف الحقیقة

ً من أن يطیح بكل  شك، من الرأي العام، وخوفا
ھیئة الأركان العامة، وعلى رأسھا الجنرالان 

رؤوسین بواديفیر وغونز فضلاً عن بقیة الم
لكن، ھذه اللحظة لم تكن إلا مجرد . المعنیین

صراع بین ضمیره من جھة وما يعتقد انه المصلحة 
  . العسكرية من جھة أخرى

فقد التزم . وحین مرّت ھذه اللحظة حُسم الأمر
 ً ومنذ . المصلحة العسكرية وأصبح بالتالي متواطئا

ذلك الحین بدأت تتفاقم مسؤولیته في ھذه 
فصار . خذ على عاتقه جريمة الآخرينالقضیة، فقد أ

ً مثلھم لا بل أكثر منھم لأنه كان المسؤول  متھما
 ً ھل . الأول عن تحقیق العدالة ولم يفعل شیئا

يمكنكم أن تتفھموا ذلك؟ منذ عام، والجنرال بییو 
ومعه الجنرالان دو بواديفر وغونز يعرفون أن 
درايفوس بريء ويحتفظون لأنفسھم بھذه الحقیقة 

یعة، وعلى الرغم من ذلك ينام ھؤلاء بملء الفظ
  !جفونھم ويحبون أطفالھم وزوجاتھم

الجنرال بیكار أدى واجبه كرجل شريف، وكان يُلحّ 
باسم العدالة على طرح الموضوع، أمام رؤسائه 
وحتى انه كان يرجوھم، ويلفتھم إلى أن الوقت لا 
يعمل لمصلحتھم في مواجھة العاصفة الرھیبة 

ً عندما ستُعرف  الآتیة والتي ستنفجر حتما
ً في ما بعد السید . الحقیقة وھذا ما قاله تماما
ً إلیه باسم  -شورير  كتنییر للجنرال بییو، متضرعا

الوطنیة، أن يمسك بالقضیة، وبأن يحول دون 
لم يأخذ ! لا. تفاقمھا، كي لا تتحول إلى كارثة عامة

فالجريمة ارتكبت ولم يعد بوسع . بییو بھذا الكلام
  .یئة الأركان العامة الاعتراف بجرمھاھ

وبدلاً من ذلك، عین العقید بیكار في الخارج وتم 
ً إلى أن وصل إلى تونس ً فشیئا ومن . إبعاده شیئا

ِّفَ مھمة كانت  ھناك أرادوا تكريمه لبسالته وكُل
ستؤدي إلى مقتله بالتأكید، في النواحي نفسھا 

أن  غیر. التي لاقى حتفه فیھا المركیز دوموريس
ً علیه، وكان الجنرال غونز  بیكار لم يكن مغضوبا

غیر أن مشكلة بیكار . يتبادل معه رسائل الصداقة
ً كان يُراد لھا أن تبقى  ھي انه كان يعرف أسرارا

  .طي النسیان

. في باريس كانت الحقیقة تتكشف بلا عائق
غَّ . ونعرف كیف انفجرت العاصفة المرتقبة فقد بلَ

عن المقدم استیرازي ماتییو شقیق درايفوس 
بوصفه المتھم الحقیقي في اللائحة التجسسیة، 

كتنییر يَھُمُ بتسلیم  - في حین كان السید شورير 
. وزير العدل طلباً، بإعادة النظر بمحاكمة درايفوس

وأفاد شھود . وھنا بدأ يظھر دور المقدم استیرازي
انه أصیب بالذعر في البداية وكان يستعد إما 

ثم فجأة، شرب حلیب السباع . لھربللانتحار أو ل
لقد جاءته . وصار يُدھِش باريس بعنف مواقفه

النجدة عبر رسالة مجھولة المصدر، تحُذّره من 
حتى أن سیدة مجھولة . مكائد يُدبرِّھا له أعداؤه

تحملت مشقة المجيء إلیه لیلاً لتسلمه مستنداً 
  . مسروقاً من رئاسة الأركان من شأنه أن ينقذه

 ه

 ولا يمكنني أن امتنع عن اتھام العقید دوباتي
ً من معرفتي بالحیل  دوكلام بھذه العملیة، انطلاقا

فآية انجازه المتمثلة . التي ينتجھا خیاله الخصب
بتجريم درايفوس كانت مھددة بالخطر وأراد الدفاع 
عنھا، ذلك أن إعادة النظر في المحاكمة كانت 

المتسلسلة الشديدة الغرابة  -تعني انھیار الرواية 
والمأسوية والتي أفضت خاتمتھا الشنیعة إلى 

وھذا ما . جزيرة الشیطان حیث يُسجن درايفوس
حظة، ومنذ ھذه الل. لم يكن في وسعه السماح به

ستبدأ المبارزة بین العقید بیكار والعقید دوباتي 
وقريباً . الأول سافرُ الوجه والثاني مقنع. دوكلام

ً أمام القضاء المدني لكن، وفي . سیمثلان معا
العمق، كانت ھیئة الأركان العامة ھي التي تدافع 
عن نفسھا، عبر رفض الاعتراف بجريمتھا التي 

  .تزداد شناعة ساعة بعد ساعة

وعمّ تساؤل مذھول، حول الذين يقفون خلف 
المقدم استیرازي، إنھم كثر، في طلیعتھم العقید 
دوباتي دوكلام الذي دبرّ في الخفاء كل شيء، 

ودلتّ الخزعبلات التي اعتمدھا . وأدار كل شيء
  .على ذراعه الطولى في القضیة

ً الجنرال بییو . ومن ثم الجنرال دو بواديفر وأيضا
ضطرين لتدبیر براءة استیرازي، لأنھم ھؤلاء كانوا م

لا يستطیعون السماح بالاعتراف ببراءة درايفوس، 
من دون أن تنھار إدارة وزارة الدفاع بفعل احتقار 

  .الناس

والحصیلة العظیمة لھذا الوضع العجیب تمثلت في 
أن العقید بیكار، أي الرجل الشريف والوحید الذي 

. وسیُھان قام بواجبه، سیكون الضحیة وسیعاقب
. آه، يا لھذا الیأس المخیف الذي يقبض على القلب

لقد ذھبوا إلى حد القول انه ھو الذي زورّ البطاقة 
ولكن، باª علیكم، . البرقیة للنیل من استیرازي

لماذا يفعل ذلك؟ ومن أجل أي ھدف؟ أعطونا دافعاً 
ً لذلك فھل اشتراه الیھود ھو أيضا؟ً . واحدا

ً للسامیةوالمفارقة انه كان م إننا في ! نعم. ناھضا
حضرة ھذه المسرحیة الدنیئة حیث نرى رجالاً 
مثقلین بالديون وموغلین في الجرائم ومع ذلك 
تُعلنُ براءتھم بینما يتم النیل من الشرف نفسه، 

عندما ! ويُعتدى على رجل لا شائبة في حیاته
  .ينزل مجتمع إلى ھذا الدرك فھو آيل إلى التفكك

: سیدي الرئیس، قضیة استیرازيھا ھي، إذن، 
ومنذ . إنھا قضیة مذنب كان لا بد من تبرئته

شھرين ونحن نتابع ساعة بساعة ھذه الفعلة 
سأختصر ولن أعرض ھنا إلا الخطوط . المدھشة

العامة لخلاصة القصة التي ستكتُب ذات يوم 
 ھكذا، إذن، رأينا الجنرال. فصولھا المشتعلة كاملة
دم رافاري يديران تحقیقاً دوبیللیو ومن ثم المق

سافلاً خرج منه الأنذال على غیر صورتھم والكرام 
ومن ثم استُدْعي المجلس . الشرفاء مدنسین

الحربي محكمة عسكرية بالاستناد إلى ھذا 
  .التحقیق

كیف كان يُؤملُ أن يُخالف مجلس حربي ما فعله 
لا أتحدث عن حسن . مجلسٌ حربي آخر؟ وھنا

ً اختیار القضاة وھو  أو لم يكن الالتزام . ممكن دائما
وھو قیمة علیا تسري في دم ھؤلاء  - بالانضباط 

ً لإعاقة السلطة المكلفة  -الجنود  أو لم يكن كافیا
. العدالة داخل الجیش؟ فالانضباط يستدعي الطاعة

ر وزير الحرب الدفاع، وھو السلطة العلیا،  وعندما يُقِّ
بالحكم علناً، ووسط ھتاف البرلمان، الالتزام 

المقضى به وانه قضي الأمر، ھل تريدون من 
مجلس حربي أن يكذّبه رسمیا؟ً ھذا مستحیل 

 مجلس حربي أن يكذّبه رسمیا؟ً ھذا بالاستناد
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وبتصريحه ھذا، . إلى التراتبیة العسكرية بالاستناد
حى الجنرال بییو للقضاة بالحكم، وقد حكم ھؤلاء أو

والحكم . من دون استدلال وكأنھم ذاھبون للحرب
المسبق الذي حملوه معھم إلى مقاعدھم ھو 

لقد أدان مجلس حربي "بالتأكید التالي نصه 
درايفوس بجريمة خیانة، فھو إذن مذنب ولا نستطیع 
إعلان براءته، وعلیه نعلم أن الاعتراف بجرم 

  ".تیرازي سیكون بمثابة إعلان براءة درايفوساس

ولا شيء كان بإمكانه أن يخرجھم من ھذه 
أصدروا حكماً جائراً سیخیمُِّ أبداً بظله على . المعادلة

مجالسنا الحربیة، وسیعم بالشكوك من الآن 
وإذا كان الذكاء خان مجلس . فصاعداً، كل قراراتھا

مذنب  الحرب الأول، فان مجلس الحرب الثاني ھو
وأكرر أن عذره يكمن في أن المسؤول . بالضرورة

الأول وزير الدفاع كان أعلن أن الحكم الصادر مقدس 
وغیر قابل للطعن وفوق الجمیع، مما جعل مرؤوسیه 

يحدثوننا عن شرف . غیر قادرين على قول العكس
طبعاً، . آه. الجیش ويريدون أن نحبه وان نحترمه

تلوح بوادر التھديد، ونعم للجیش الذي ينھض عندما 
ھو الشعب كله . والذي يدافع عن الأرض الفرنسیة
لكن الأمر لا يتصل . ولا نكن له سوى العطف والحنان

بھذا الجیش الذي، ومن ضمن سعینا إلى العدالة، 
لا يتعلق الأمر . نريد له بالتحديد أن يستعید كرامته

السیف، السید المطلق / بھذا الجیش وإنما بجیش
ما سیقودنا غداً، وإذا كان من الواجب أن الذي رب

  !فلا .الإله/نلثم قبضة السیف

من جھة ثانیة كنت برھنت أن قضیة درايفوس، ھي 
قضیة ضابط في . قضیة مكاتب الحرب إدارة الدفاع

ھیئة الأركان وشى به رفاقه ودين بضغط من رؤساء 
ومرة أخرى أقول انه لا يمكن أن يسترجع . الأركان

ون أن تدخل كل ھیئة الأركان إلى قفص براءته من د
لذا لجأت ھذه الإدارة إدارة الدفاع إلى كل . الاتھام

الوسائل الممكنة من حملات صحافیة واتصالات 
واستخدام نفوذ للتستر على استیرازي، ولم تغطیّه 

كم من حملة نظافة ! آه. إلا لإدانة درايفوس ثانیة
ھذه على الحكومة الجمھورية أن تقوم بھا في 

الحضرة الجزويتیة الیسوعیة كما يُسمیّھا الجنرال 
ألا يوجد وزير قوي حقاً، ووطني عاقل، ! بییو نفسه

يتجرأ على إعادة تأسیس ھیئة الأركان وتجديدھا 
  . بالكامل

ً أمام حرب  ً كثیرين يرتجفون قلقا أعرف أناسا
محتملة، لمعرفتھم نوع الید التي تمسك بدفاعھم 

لملاذ المقدّس حیث يتقرر مصیر ويا لھذا ا! الوطني
الوطن وقد تحول إلى عُشٍ للحبائك الوضیعة 

يا للرعب أمام ھذا الیوم الرھیب . والنمیمة والتبديد
الذي شھدت فیه قضیة درايفوس تلك التضحیة 

كل ! آه"! يھودي قذر"الإنسانیة بشخص تاعس، بـ 
ھذا القدر من الجنون والحماقة، والمھاوس 

ارسات البولیسیة الوضیعة، الجنونیة، والمم
وأسالیب محاكم التفتیش والطغیان، ونشوة بعض 
ذوي الرتب الذين داسوا الوطن بأحذيتھم وطعنوا 
ً من  صرخة العدالة والحقیقة في حنجرته انطلاقا

  !مبرر كاذب ودنس ھو مصلحة الدولة العلیا

ً الاستناد إلى صحافة بذيئة، واستدراج  وجريمة أيضا
غاد باريس، ما جعل السفلة ينتصرون الدعم من كل أو

وجريمة أيضاً . بوقاحة على حساب القانون والنزاھة
إطلاق تھمة الشغب والحث على الاضطرابات، على 
أولئك الذين يريدون فرنسا كريمة وفي طلیعة الأمم 
ً عندما يُدبرُّ الذي يطلق ھذه  الحرة والعادلة، خصوصا

 ً ً ظالما على مرأى  التھم مؤامرة قذرة فرضت حكما
 الاضطرابات، التھم

لل الرأي وإنھا لجريمة عندما يُض. من العالم بأسره
وقد تمّ . العام ويُستخدم في تنفیذ عملٍ وضیع

ذلك بعد أن جرى إفساد الرأي العام ودفعه إلى 
ً تسمیم أفكار الناس . الھذيان وجريمة أيضا

البسطاء المتواضعین وإثارة مشاعر الرجعیة 
واللاتسامح بالتستر وراء العداء للسامیة البشع 

، الذي سیقضي على عظمة فرنسا اللیبرالیة
وجريمة . فرنسا حقوق الإنسان، ما لم تشفَ منه

ً استغلال الحسّ الوطني من اجل أعمال  أيضا
ً إنھا لجريمة أن يُحوّل السیف إلى . حاقدة وأخیرا

إله حديث في حین تنشغل العلوم الإنسانیة كلھا 
  .بمستقبل تسوده الحقیقة والعدالة

سعینا إلى ھذه الحقیقة والى ھذه العدالة 
ا للحزن ونحن نراھا ذلیلة وأكثر فی. بحماس

ً وظلامیة إزاء ذلك، كنت أتوقع الانھیار ! انحسارا
ً السید شورير  كتنییر  - الذي سیصیب حتما

واعتقدت انه سیصل إلى الإحساس بالندم لأنه 
لم يتصرف بطريقة ثورية يوم بحث مجلس الشیوخ 
القضیة، إذ كان علیه أن يفرغ ما في جعبته وأن 

كان رجلاً كبیراً . على الجمیعيقلب الطاولة 
ً ورجلاً مخلصاً، كالحیاة التي أمضاھا فقد . وشريفا

ً انه كان  اعتقد أن الحقیقة تكتفي بذاتھا، خصوصا
  . يراھا ساطعة كواضحة النھار

واعتقد بأنه لا فائدة من قلب كل شيء طالما أن 
لقد دفع . الشمس ستشرق وستسطع بنورھا

ً لثقته المطلقة ً باھظا وينطبق الأمر . ھذه ثمنا
نفسه على العقید بیكار الذي امتنع عن نشر 
رسائل الجنرال غونز، بدافع عالٍ من الإحساس 

ھذه الضوابط الأخلاقیة تشرّفه، خصوصاً . بالكرامة
انه ظل ملتزم الانضباط العسكري، حتى حین كان 
رؤساؤه يمرغونه في الوحل، منظمین بأنفسھم 

، ونادرة في إساءتھا محاكمته بطريقة غیر متوقعة
ھما، إذن، ضحیتان ورجلان شجاعان وقلبان . إلیه

طیبان اتكلا على الله في حین كان الشیطان 
لا بل أكثر من ذلك، شھدنا خلال . يتحرك بقوة

 ً ً فظیعا فبعد أن اتھم مقرر . محاكمة بیكار، أمرا
ً وحملّه مسؤولیة  الجلسة، احد الشھود علنا

د المعین من الدفاع الأخطاء كلھا، وحرم الشاھ
وھنا أقول إن ھذا . عن نفسه إلى جلسة سرية

. العمل جريمة إضافیة ستھزّ الضمیر العالمي
والواضح أن المحاكم العسكرية تتبنى فكرة عن 

  .العدالة فريدة من نوعھا

  سیدي الرئیس

وھي فظیعة . تلك ھي إذن الحقیقة ببساطتھا
ً في  وستظل عالقة بحكمك كالدنس، لا أشك أبدا
أنه لا يد لك في ھذه القضیة وفي أنك حبیس 

لكن، لديك واجب الإنسان . الدستور والمحیطین بك
لا أقول . الذي علیك أن تأخذه بالحسبان وأن تؤديه

 ھذا لأنني يائس من النصر، وسأكرر بقناعة أكثر
ً وحدة بأن الحقیقة تتقدم ولن يقوى شيء  إصرارا

بدأت القضیة الیوم فعلاً، لأنه الیوم . على اعتراضھا
  . فقط صارت المواقف واضحة

ھناك، من جھة، المذنبون الذين لا يريدون أن 
يسطع نور الحقیقة، ومن جھة ثانیة أنصار العدالة 

وأردد ما سبق . الذين سیضحون بحیاتھم لنصرتھا
عندما تدفن الحقیقة، فإنھا : قلته في مقال آخرأن 

تتجمع وتختزن من عوامل الانفجار ما يكفي لتدمیر 
. كل شيء من حولھا متى حانت لحظة انفجارھا

ً إن أكبر الكوارث دوياً  وھكذا سیظھر بالضرورة لاحقا
 بالضرورة قد تم التحضیر

  .له للتوّ  قد تم التحضیر

طالت ھذه الرسالة يا سیدي الرئیس، وحان وقت 
  .الختام

إني اتھم العقید دوباتي دوكلام بأنه المدبر 
أود  -الشیطاني للخطأ القضائي، من غیر وعي 

ومن ثم الدفاع عن فعلته المؤذية  -تصديق ذلك 
طیلة ثلاث سنوات، من خلال المؤامرات الخرقاء 

 ً   .والأكثر إجراما

إني أتھم الجنرال مرسییه بالتحول إلى متواطئ، 
أقله بسبب قلة ذكائه في واحدة من أكبر المظالم 

  .في ھذا القرن

القرائن إني اتھم  الجنرال بییو بأنه حصل على 
المؤكدة على براءة درايفوس ومن ثم كتمھا فتحول 
إلى متواطئ في جريمة ضد الإنسانیة وضد 
العدالة، من أجل ھدف سیاسي لكي ينقذ ھیئة 

  .الأركان العامة المتواطئة

إني اتھم الجنرال دو بوا ديفر والجنرال غونز بالتواطؤ 
الأول بلا شك بسبب حماسه . في الجريمة نفسھا

الاكلیروسي وبسبب سیطرة روح التضامن 
ً مقدساً  العسكري التي جعلت مكاتب الحرب حصنا

  .لا يجوز المساس به

إني اتھم الجنرال دو بوللیو والمقدم رافاري بإجراء 
تحقیق فاسد، وأعني بذلك أن ھذا التحقیق كان 
ً من  الأكثر فظاعة في فئويته وھذا يظھر تحديدا

  .خلال تقرير رافاري، وھو آية في جرأته الساذجة

إني اتھم خبراء الخطوط الثلاثة بل أوم و فارينار و 
كوار بإعداد تقارير كاذبة ومزورة، إلا إذا تبین بعد 
إخضاعھم لفحص طبي أنھم يعانون من ضعف في 

  .النظر ومن عجز في قدرتھم على إصدار الأحكام

ت حملة حقیرة إني اتھم مكاتب الحرب بأنھا نظم
و " لیكلیر"في الصحافة، وبصورة خاصة في جريدة 

لتضلیل الرأي العام ولتغطیة " لیكو دي باري"
  .خطأھا

وفي الآخر أتھم مجلس الحرب الأول بانتھاك القانون 
ً بناء لوثیقة بقیت سرية وأتھم . لاحتجازه متھما

مجلس الحرب الثاني بإصدار أمر لتغطیة ھذا التجاوز 
وارتكابه جريمة قانونیة حین برّأ مذنباً القانوني 

  .بتصمیم مسبق

بإطلاقي ھذه التھم لا أجھل بأني أضع نفسي 
من قانون الصحافة  31و 30تحت طائلة البندين 

الذي يعاقب  1880تموز يولیو  29الصادر في 
التشھیر وقد عرضت نفسي لھذا القانون عن سابق 

  .تصور وتصمیم

إنني لا اعرفھم، ولم أما الأشخاص الذين أتھمھم ف
أرھم في حیاتي، ولیس لديّ تجاھھم حقد أو 
ضغینة أ و لیسوا بالنسبة إليّ سوى كیانات ونفوس 

إن العمل الذي أقوم به ھنا ما . مفسدة للمجتمع
ھو إلا وسیلة ثورية لتسريع إعلان العدالة وتفجیر 

  .الحقیقة

ولا يدفعني إلى ذلك إلا رغبة واحدة ھي الحقیقة 
ً والتي الساطع ة باسم الإنسانیة التي عانت كثیرا

إن احتجاجي الملتھب لیس إلا . تستحق السعادة
فلیتم إذن تقديمي للمحكمة الجزائیة . صرخة روحي

  .ولیجرِ التحقیق في وضح النھار

  .أنا في الانتظار

  ".وتفضل سیدي الرئیس بقبول فائق احترامي
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تم إحیاء ذكرى وسیرة العلامة ملا عبدالله ملا رشید الغرزي في 
جامع بديع الزمان سعید النورسي في مخیم دومیز مساء يوم 

الساعة الثالثة عصراً، وقد حضر   2014 / 12  / 19الجمعة في 
والسیاسیین ورجال المناسبة حشد شعبي من المثقفین 

وتم تغطیتھا من قبل وسائل الإعلام، وقد أغنى  ،الدين
المناسبة حضور الدكتور حمید بافي عضو برلمان العراق السابق 

  .عن التحالف الكردستاني

بدأ عريف الحفل مدرب البرمجة اللغوية العصبیة  ،في البدء
عبدالرحیم مقصود بافتتاح المناسبة بالوقوف دقیقة صمت على 

وعلى روح القائد التاريخي ملا  ،شھداء كوردستان أرواح
وعلى روح العلامة المناضل الكوردستاني  ،مصطفى البارزاني

   .ملا عبدالله ملا رشید الغرزي

علماءنا وأدباءنا وشعراءنا ومناضلینا وحتى كل من كتب حرفاً 
وذكر خصال وصفات  ،أو كلمة سطر بھا لخدمة شعبه وأمته

وھو  ،العلامة أنه كان ينظر إلى الدين من منظورھا الحقیقي
ورفع الظلم والجور والاستبداد عن الشعب  ،خدمة الإنسانیة

وقد  ،الكوردي الذي تعرض لأبشع أنواع الإبادة البشرية
ً كباقي الشعوب الأخرى ً أحرارا وكان  ..خلقھم الله كوردا

والأنانیة البغیضة والتسلح بالعلم يدعوا الوحدة ونبذ التفرقة 
وقال فلیرحم الله الوالد العلامة ويدخله فسیح .. والمعرفة

وأنه وأخوته سیسیرون في دربه حتى الرمق  ،جناته
  ..الأخیر

  

  

  

  

  

  

  

ثم ألقى الاستاذ محمد ملا كلمة عن الاستاذ الشاعر القدير 
وبھذه المناسبة  ..بالحضور أرحب: قادر قاجاعو ھذا نصه

السیرة العطرة للعلامة والفقیه الكوردستاني ملا عبدالله و
 ،فھو من الذين تمسكوا بدينھم وقومیتھم ،ملا رشید الغرزي
 ،من أجل خدمة وطنه والتمسك بمبادئه وقد كرس حیاته

 ،فقد سلك نھج أمیر شعراء الكورد الشیخ احمد الخاني
 ،والشیخ عبیدالله النھري ،والشیخ عبدالسلام البارزاني

وقائد الأمة الكوردي  ،والقاضي محمد ،والشیخ سعیدي بیران
وسیبقى حیاً  ،ملا مصطفى البارزاني، رضي الله عن العلامة

وعندما يرحل  ،بیننا بروحه وفكره النیر وعلمه وعمله
  : فیبقى في حالتین الإنسان

كتابة يبقى بعده : والثاني.. عمل طیب يكتب عنه –الأول 
ً، وھناك من يكتب فیعمل بھا، وأموال ال لا يبقي أحد حیا دنیا 

ولكن كلماته وكتاباته يعبر عن .. الیوم قد لا يرى نتائجھا
وسیأتي بعد مرور ثلاثمائة سنة أجیال ).. أكتب، قل، اعمل(

ويقدرون كل كلمة كتبھا أو .. سیفھمونھا ويقرؤونھا ويرونھا
 رحم الله العلامة وغفر له ما تقدم وما.. قالھا أو عمل بھا

  .تأخر وأسكنه جنة الفردوس الأعلى

وقد ألقي كلمة عن عائلة المرحوم  المناضل أكرم سلیمان 
ھذه  وإحیاءحیث رحب بالحضور  ،)شفان كنعو(كنعو 

حیث  ،المناسبة المشرفة لعلامة ومناضل وصديق لعائلتھم
وكانوا يقدرون علمه الغزير  ،كان يشارك أفراحھم وأتراحھم

السديد في كثیر من المواقف، كما أنھم يثمنون عالیاً  ورأيه
الروح الوطنیة والمدافعة عن حقوق الكورد التي كان يتحلى 

ملا  الأستاذالرحمة على روح  إلىودعا  ،بھا العلامة الراحل
  .  وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه جنة الخلد ،عبدالله

ملا كلمة رحب فیھا بعدھا ألقى نجل العلامة الاستاذ رشید 
ورحب بمجيء الدكتور حمید بافي الذي ھو رمز  ،بالحضور

وقال أن الوالد .. للإخلاص والتفاني في حب شعبه ووطنه
والتمسك  ،رحمه الله أمضى حیاته في خدمة الكوردايتي

وعبر عن تشرفه لإحیاء ھذه  ،بنھج البارزاني الخالد
كلف بمجیئه وشكر كل من ت ،المناسبة والمناسبات الأخرى

الرحمة  إلىودعا  ،ومن ساھم في إحیاء ھذه المناسبة
وعلى روح البارزاني  ،على شھداء الكورد وكوردستان

ثم .. وأن يدخلھم جنات الخلد ،وعلى روح العلامة ،الخالد
  . قرأ الفاتحة

تم عرض شريط فیديو ببعض من مقاطع عن  ،وفي الختام
وبعض من  ،بهوعن محاضرات العلامة لطلا ،منطقة غرزان

ر ملحوظ على  ،خطبه الشیقة وكان لھذه المقاطع تأثی
 .الحضور والمشاھدين

 

لقى الدكتور حمید بافي كلمة الافتتاحیة متحدثاً أبعدھا 
 1924ايار  25منذ ولادته في  ،مة وحیاتهعن سیرة العلا

 ،في قرية زينال في منطقة زوقید التابعة لولاية سیرت
وقد ترعرع في كنف ثورة صاصون في غرزان بكوردستان 
الشمالیة مع والده العلامة المغفور له ملا رشید وأخیه 

سوريا عام  إلىرته مع أخوته جْ ثم ھِ ،العلامة ملا محمد
الشرعیة في خزنة على يد عديد  ودرس العلوم ،1929

وحصل على الإجازة  ،ومنھم أخیه ملا محمد ،من العلماء
الشرعیة والعلمیة على يد الشیخ علاء الدين الخزنوي، 

وقد كان من  ،مع عائلته 1970وقد التحق بثورة البارزاني 
وكان  ،البیشمركة يحمل البندقیة على كتفه والكتاب بیده

و اتحاد علماء الدين الإسلامي وعض ،قاضي ومفتي الثورة
   .وكان إمام جامع كوزكیران ،في كوردستان

بعد اتفاقیة الجزائر المشؤومة ھاجر  1975وبعد نكسة 
ً آلامھا ومعاناتھا واستمر في نضاله  ،إلى سوريا ذائقا
وقد عانى الكثیر من  ،للدفاع عن حقوق الشعب الكوردي

بطه الدين ور ،الضغوطات بسبب مواقفه الصلبة ومبادئه
لا بد من الدفاع عن القومیة  مع القومیة حیث أنه 
المشروعة برفع الظلم عنھا ونصرتھا بعكس القومیة 

وقد ترك الأستاذ الراحل كنوزاً غالیة .. العدوانیة والتعصبیة
من كتابات ومؤلفات عديدة في الفقه والأدب والشعر 

مكان  ونعرف أنه منذ التاريخ القديم كان الجامع.. الكوردي
لحل مشاكل الناس وإحقاق الحق ورفع المظالم وتحقیق 

ولا بد لنا من تمییز تعالیم الدين الاسلامي  ،العدل
عون السمح دين المحبة والسلام والعدل عن الذين يدّ 

ومن خلالھا يرتكبون الجرائم  ،الإسلام ويتسترون بعباءتھا
من القتل والذبح والتنكیل بالمستضعفین من النساء 

  .. لدان وبیعھم في الأسواق والو

وفي ختام كلمته دعا الله أن ينصر قوات البیشمركة في 
وحیا .. حربھا العادلة ضد القوى الظلامیة والتكفیرية

مقاومة كوباني البطلة وأثنى على مساندة البشمركة 
للمقاتلین الكورد في كوباني وھذا دلیل على الأخوة 

ثم دعا .. ر المشتركالكوردية ووحدة الدم الكوردي والمصی
الله للرحمة على شھداء الكورد وكوردستان ودعا للرحمة 
على روح العلامة الكوردستاني وان ينعم بجنة الخلد مع 

  .الأنبیاء والبررة من الصالحین والشھداء

ثم ألقى الدكتور شلال أحمد مسؤول فرع الحزب 
  دھوك كلمة)/ البارتي(الديمقراطي الكوردي في سوريا 

عبر فیھا عن تقديره لجھود العلامة ونضاله لخدمة 
وقد كان أول من يخطب باللغة الكوردية في .. شعبه

غربي كوردستان في وقت كان يمنع الخطبة بغبر 
ضايقات الكثیرة من وقد تعرض للم ،اللغة العربیة

 ،الحكومة السورية والتھديد والوعید له بالسجن
كما أصر  ،ولكنه أصر على موقفه الثابت والمبدئي

على مواقفه المدافعة عن حقوق الشعب الكوردي 
ولیس لنا سوى أن نترحم على روحه .. في كل مكان

  ..الله أن يدخله جنة الخلد وندعو

إبراھیم وقد ألقى حسن أوسو كلمة الأستاذ 
الیوسف مسؤول منظمة ماف لحقوق الإنسان في 

وتحدث أن منظمة ماف تتشرف بأصدق  ،سوريا
المشاعر الطیبة لأھل الفقید وأحبابه وتلامذته 

وتدعوا الله أن يترحم لفقید الشعب  ،والحضور
الكوردستاني وجعل الله مكانه بجانب النبیین 

وفي الختام ذكر أن العالم الإسلامي .. والصالحین
والأمة الكوردية تفقد بوفاته رضي الله عنه خاتمة 

  . كبار علماءھا الكبار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،ثم ألقى نجل العلامة الاستاذ محمد ملا عبدالله كلمة
وأن والده .. شكر فیھا الحضور لإحیاء ھذه السیرة

وأستاذه كان مثال المكافح المناضل الذي أمضى 
حیاته حتى آخر رمق منھا في خدمة شعبه ونشر 

ر.. العلم بین طلابه ومجتمعه   وقال انه لا بد أن يذك
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تتابع رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا بقلق كبیر نبأ اختطاف 

فرھاد حمو ومسعود عقیل، مراسلي قناة رودادو الكردية، يوم أول : الإعلامیین
  .، من قبل جھة مجھولة2014-12- 15أمس 

بشكل  - رابطة الكتاب والصحفیین إذ تدين اختطاف الإعلامیین المذكورين 
ل واستھداف الإعلامیین بشكل عام، فھي تناشد واختطاف واعتقا - خاص

المؤسسات المعنیة للتدخل، والسعي لإطلاق سراح الزمیلین، لاسیما أنھما 
  .يعملان بمھنیة عالیة

الكانتونات،  كما تعد الرابطة أن حماية الإعلامیین والكتاب، وسائر المواطنین في 
منھم لاسیما أثناء من مھمة السلطات التي تدير الأمور، وتطالبھا بضمان أ

  .عملھم

2014-12-17 
 رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا

   ولات احمھ
مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الأداة من رحِم " الربیع العربي"ولدت ثورات 

الفاعلة في تغییر الخارطة السیاسیة في العديد من البلدان، وبمثابة بوابة 
العبور والانفتاح، لتأسیس كیانات إعلامیة جديدة، كسرت كل محاولات القمع 

نجحت ھذه . والتعتیم والوصاية التي انتھجتھا أنظمة الشعوب على مدار عقود
إلى حد بعید، في إحداث التغییر الاجتماعي والثقافي والسیاسي، الكیانات، 

عبر مصادر إعلامیة جديدة، اتخذت على عاتقھا، نقل الحقیقة بموضوعیة دون 
أي انحیاز، من خلال سلسلة من المؤسسات الإعلامیة المقروءة والمسموعة 

 .والمرئیة

جديد للممارسات  كتعبیر" صحافة المواطن"وكان التحول الأبرز، بروز ظاھرة 
الصحافیة غیر المھنیة، التي لاقت الاھتمام والعناية من قبل المؤسسات 
الإعلامیة المختصة، حیث كان لھا الدور الرئیس في ولادة أسماء إعلامیة، 

، واتخذت على عاتقھا، بكل عزيمة وتفوقشقت طريقھا في فضاء الإعلام 
  .نة والإيعاز وتغوّل السلطاتإنتاج إعلام مھني، متزن، بعید عن عقلیة الھیم

نزيھة أبو زيد، ذات الستة عشر ربیعاً، تناولت الفضاء الإعلامي بكل جدارة، عبر 
أثیر راديو  ، وھي "إم. ولات إف"تقديمھا النشرة الإخبارية باللغة الكردية، على 

، في 2014محطة إذاعیة محلیة، بدأت ببث برامجھا منتصف العام الجاري 
، وترصد أھم المستجدات على الساحة شمال شرق سوريا ،مدينة قامشلو

الكردية والسورية، من خلال فقرات حقوقیة وسیاسیة، وبرامج شبابیة 
 .وثقافیة، على مدار الیوم

أبو زيد، تمتلك نبع من الثقة والقوة يدفعان الأحرف بكل جُرأة إلى مسامعنا، لا 
ي الإلقاء، وتغلبٌ على ، ثقة ف"المیكرفون"خوف من العملاق الجاثم أمامھا 

الخجل القاتل للصوت الإذاعي، تتحكم بمجرى الشھیق والزفیر، الحبال 
الصوتیة تتمدد وتتقلص في أوج العطاء، تصنع نغمة سلسة، مريحة للأذن، 
لذلك، يمكنكم تناول مائدة من الصور الصوتیة اللذيذة عبر التمتع بجمال نبَرَة 

ً ونزولاً  جفاف في الحلق، التلاعب لا. صوتھا الفني المتقن في الصوت، صعودا
يضعكم أمام حنجرة مبدعة، متمكنة في تطويع الصوت ووضعه لخدمة 

  .المضمون، مجتھدة في التقطیع، ومواقع الضغط في الكلمات والجُمل

متمیزة، بإنتاج الكلام الموزون الدقیق المفھوم، الذي يعتمد على التحكم 
لصحیحة، تمتاز بصناعة الكلام والصوت في بالألفاظ والأصوات من المخارج ا

صورة مبجلة، الشفتان في حركة دائبة دون أي ارتباك، تتفنن في إلقاء وإخراج 
الحروف من مخارجھا الأصلیة بشكله السلیم، تملك المقدرة الفائقة في 
تلوين الصوت، تسیطر على الخوف والانفعال برفع إبھامھا في فضاء إطار 

  .وجھنا

تفاحة آدم لديھا في قمة النضوج، عضلات الشفاه ترسم الفصول الأربعة في 
وقتٍ واحد عبر مسامات الكلمة، والاسترخاء الجسدي واضح عبر اللحن المريح 
الصادر من صندوق الصوت، صوتھا المعتق البشوش يجلب الغبطة والراحة إلى 

بابتسامتھا المتناثرة على محیاھا عبر  جنبات الأذن، تستطیع الاستمتاع
تراقص الأحرف في بلورات الھواء، حینھا لا تشعر البتة بالملل، وكأنك تتناول 

  .وجبة موسیقیة على تخوم السعادة

نزيھة أبو زيد، لن تكون الأخیرة، في ثورة أنتجت قامات وطاقات شبابیة، 
بقدر من الحرية،  استطاعت بناء نظام إعلامي مستقل، تتمتع الصحافة فیه

ً عن التدخل المباشر من قبل السلطات الحاكمة ، وتسعى إلى إعادة بعیدا
الرونق الفعال للسلطة الرابعة عبر إعلام محايد، مھني، بزخم قوي، يطمح نحو 

  .اقتحام المؤسسات الإعلامیة الدولیة بكل ثقة

  ھانوفر - ألمانیا

  قصیدة
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  والحیاة و الموت وسكون المقابر  والخو والحزن البشري السامي حول الأسئلةالمؤرقةمن الزمن لمظلمة
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الصورة الألیمة لوالدھا، وھو يھذي من جرَّاء التعذيب الوحشي المبرح في 
القديم، في مخیلتھا، ناھیك عن سردھا لتفاصیل " الأسودسجن قامشلو "

لجوء الأسرة إلى كردستان، ومن ثم بغداد للالتحاق بالأب، بعد استشراس 
أجھزة الاستبداد البعثي بحق أسرتھا، وملاحقتھم، ناھیك عن محطات أخرى 

  .بیروت -دمشق: مرت بھا الأسرة، منھا

وھو يتابع قراءة ھذا الحوار الذي  -ةلا محال- ثمة ألم كبیر، سیستشعره القارئ 
في طلیعة الحوارات التي أجريتھا، خلال حیاتي، نظراً  -كصحفي- أعده

لأھمیته، وھو ما لم أقله في أي وقت سابق عن أي حوار آخر لي مع آخرين، 
ً لعمق الھم  رغم محاوراتي لكثیرين من الأعلام الأحیاء والراحلین، وذلك نظرا

ه يسترجع لحظات معاناتنا جمیعاً، تحت وطأة الفقر،  بل الإنساني فیه، أو لأن
تعد لسان بناتي، وأبنائي، الذين نأيت  - بالنسبة إلي في أقل تقدير–وكأنھا 

عنھم، لانشغالي برسالة الشعر، والموقف، وإن كان شتان مابین تجربة أي 
 منا، وتجربة الشاعر جكرخوين الذي يفتخر كثیرون منا بأنا عاشوا في عصره،

ً أني التقیته، أكثر من مرة، كما بعض أھم من أعدھم من  وأفتخر شخصیا
  .عظماء العصر، وإن كان الرجل مع من ھم في المقدمة على الإطلاق

ولعل صرخة بونیا، خلال ھذا الحوار، ستتردد، مادام اسم جكرخوين سیذكر، 
وھي توجه خطابھا إلى بعض النقاد، والإعلامیین، ومستسھلي تقويم 

لام، والمغیرين على أسماء الكبار، نتیجة عقد خاصة، تترى، وتظھر على الأع
نحو خاص لدى أبعاضھم في مجتمعنا، كجزء من سیكولوجیا ھؤلاء في ظل 
ظروف القھر، والاستلاب، ما يدفعھم لمحو، وإزالة، وإقصاء، بل وإعدام كل 

للذات، مناضل، واختلاق أسباب الإساءة إلیه، كمحاولة عبثیة لإفساح مكان 
ماذا  "وھو أمر يستدعي تناوله في مباحث، منفردة، خاصة، ھاھي تقول

َ لكتاباتكم  َ ما موضوعا تعرفون عن عائلتنا في بحوثكم؟ اجعلوا حیاتنا يوما
اسمعوھا جیداً، اسمعوا " ستنالون الدرجة الأولى في الكتابة والنثر والنقد؟

" ة الكتاب والصحفیین الكردرابط"العضوة الإدارية في"زمیلتنا بونیا جكرخوين 
، ثم تعالوا نقرأھا معاً، نقرأ "جائزة جكرخوين للإبداع"والمشرفة العامة على 

دموعھا الاستذكارية، حارة، تنعكس فیھا ملامح جكرخوين، وتتردد في بللورھا 
  :ملامح شاعر الكرد العظیم جكرخوين
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َ فشیئاَ، عرفت وأنا طفلة صغیرة بما يجري  .1ج عندما أدركت الحیاة شیئا

حولي من أحداث غیر طبیعیة، وتأكدت بأنني أعیش في كنف عائلة سیاسیة 
المتمیز عن بقیة العوائل من الأصدقاء والجیران، واستوعبت بعدئذ  أسلوبھالھا 

منھا رجل سبب ھذه المیزة والمفارقة، وتأكدت أن رب العائلة التي أنا 
سیاسي مناضل يمارس السیاسة ويكتب الشعر باللغة الكردية غیر 
المسموح بھا، يحارب الطغمة الحاكمة، يناقش ويجادل، يتظاھر مع أبناء 
شعبه ضد الحكام المستبدين، يجلس ساعات طويلة لیكتب أفكاره وأشعاره، 

ا قوات وعرفت عندھا لماذا تداھمن. يستقبل الزوار في كل يوم وفي كل وقت
الشرطة والأمن،  ولماذا يتوارى والدي عن الأنظار فترات طويلة، وعند قدومه 

 ،أمسكوه وقعت عیونھم علیه، ن إإلى البیت تداھمنا الشرطة العسكرية، ف
  .وزجوه في السجن

مال كنت أعتقد وأنا صغیرة أن الوالد رجل يعمل خارج البیت لیحصل على ال
الرفاھیة والحیاة المعیشیة سبل  ؤمن لھم كي يصرفه على بیته وأولاده، وي

 الجیدة،  لكن ھذا لم ينطبق على عائلتنا، فقد كنت أتساءل في البداية كثیراَ،
لكنني أدركت الأمور على حقیقتھا فیما بعد،  حول ھذا الأمر، دون جدوى،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أبیھا وأسرتھا في  تنبأ بموھبتھا في الكتابة وھي طفلة لتروي لنا بعض سیرة
   :كبرھا

  ھكذا عاشت أسرته وقاومت..  ھكذا عاش جكرخوين وقاوم

  ..!ابنتي ھذه الأصابع لم تخلق للطبخ بل للكتابة

ھذا ما قاله لھا الشاعر الكبیر جكرخوين، وھو يداعب أصابع يدھا، متوسماً فیھا 
دية الأم، بید أن تكون كاتبة، وقد نذر على نفسه أن يعلمھا الكتابة باللغة الكر

أن من يعرف دقائق وتفاصیل حیاة جكرخوين، واضطراره للابتعاد عن البیت 
كما كان يناديھا وھو " بونیا"يعذره لأنه لم يتمكن من تحقیق ذلك، بید أن ابنته 

عقد "الاسم المركب الذي يعني  -اختصار لاسم ابنة ملك مصر ب ني سعادة
يسرد حكاية ھذه الأمیرة التي أحبھا كما كان يقوله جكرخوين و ھو " السعادة

الكردي ابن سلكان على مسامع أسرته، رغم أنه كان يؤكد أن نصف الاسم 
ً  ”benî"" بني" و راحت تعلم نفسھا الكتابة بھذه اللغة، . العقد ھو كردي، أصلا

تلقائیاً، لتكتب بھا إلى جانب اللغة العربیة التي كانت إحدى فتاتین كرديتین 
عمشا قادرو أم "الشھادة الثانوية، في تاريخ مدينتھا، مع زمیلتھا أولیین نالتا

وھاھي بونیا إحدى أديباتنا الكبیرات، ولھا نشاطھا المتعدد، . كما علمت" جوان
في مجال الاھتمام بالمرأة، كامتداد لرؤية والدھا الريادي في الثقافة والإبداع 

  .والنضال

كريمته سعاد تستكمل طريق  أجل، ھاھي نبوءة جكرخوين تتحقق، وھا ھي
والدھا، وإن ضمن إمكاناتھا، وقدراتھا، لتحمل روح جكرخوين، وغیرته، ووفاءه، 
وحسه الإنساني النبیل، ومن يقرأ الحوار التالي الذي أجريته معھا، في 
سلسلة حوارات مع بعض أفراد أسرته، لمقاربة واستذكار ما لم يدون من 

ھذه المبدعة الكردية، بل أية ذاكرة فولاذية سیرته، يدرك أية ثقافة تحملھا 
تتمتع بھا، وھي تستحضر بعض التفاصیل الدقیقة عن كیفیة ممارسة  شاعرنا 

الكبیر للكتابة، بل وكیفیة ممارسة  نضالاته، خدمة لشعبه الكردي، حیث لم  
ً " دوريات الفجر"تفتأ  ، تغیرعلى منزله، البتة، بحثاً عنه، بینما يتوارى عنھا أحیانا

ً أخرى، لیودع في غیاھب السجن، حیث تظل تلك  أو يقع في كمینھا أحیانا
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َ يحب الجمیع ويجالس الصغیر والكبیر، يھتم  .4ج ً طیبا كان والدي إنسانا

يحث الجمیع على النضال  بكل ما لديه، بأمورھم ويعمل على تلبیة حاجاتھم،
والكفاح لأجل الخلاص من براثن العبودية، يدعو إلى مجابھة الأعداء والحكام 

كان كل ھمه أن ينعم شعبه الكردي بالطمأنینة والسلام، ويسود . المتسلطین
 لم يھتم يوماَ بأية مظاھر للدنیا من مال وجاه، كل ھمه. المجتمع الراحة والأمان

التي كان يناجیھا بشوق وھیام وكأنه يناجي حبیبته، لذا كوردستان  انحصر في
ً أفكاره ورؤاه سیاسة ال ، وھو يمارسكانت حیاته عادية ومع الجمیع ناشرا

، وكان الكل يعرفه بھذا الشكل ويتأثر به لطريقته المرنة وأسلوبه وقصائده
ا  اللطیف، يعامل الجیران بكل تواضع ومحبة يسايرھم ويلبي طلباتھم، وھن

في إحدى المرات جاءت جارتنا تصرخ : فحسب فةاكي ھذه الحكاية للطرأح
حاولت أمي . وتقول يا جیران إن فئرانكم تأتي إلینا ولن نقبل بعد الیوم بھذا

وجد عندنا فئران، لكنھا تنه لا أالمسكینة بعربیتھا المتكسرة أن توضح لھا 
الأمر، وعندما ، عندھا خرج والدي واستفسر عن بینھما أصرت، واحتد الجدل

،  "أذناب"ھل للفئران التي تأتیكم : الجارة المشكلة سألھا والدي له شرحت
، فقالت وھي أذنابلھا  تنحن فئراننا لیس: ، رد والدي قائلآيقالت أي والله جار

وأخذ والدي . أنھا لیست فئرانكم التي تأتي إلینا يبدو لا تؤاخذونني  :مرتاحة
  ..!أنصحكم، لا تختلفوا مع أحد: بید أمي إلى الداخل وھو يقول 
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السیاسة، يكرس نفسه وقلمه وعقله في ن أي إنسان مفكر يعمل إ .5ج

عائلته  لقضیة ما، وفي ظروف صعبة سیلاقي المصاعب والويلات، وستتكبد
شاعر وسیاسي ذاق شعبه مرارة الاضطھاد والاستبداد بالعوز والحرمان، فكیف 

  .  وحرم من كل الحقوق الإنسانیة

َ عرض الحائط  لقد كرس جكرخوين جل أوقاته للقضیة التي كان يؤمن بھا ضاربا
َ بل وسن دون أن  وات،مستلزمات العائلة ومتطلباتھا، كان والدي يتركنا شھورا

يدري كیف آلت أمورنا العائلیة، وكان على والدتي أن تتصرف وتتدبر الأمور إلى 
بعد  ھم،أن يأتینا الفرج ونحظى بثمن كتاب من ريع كتب أبي يتركھا لنا أحد 

شھور أو من زكاة أحد المزارعین عن محصوله السنوي، ولا أعرف حقیقة كیف 
 حیاتھا في  وتستمر  یش،عاستطاعت عائلة مكونة من تسعة أشخاص أن ت

وھنا أريد أن أنوه لقرائي بأنني أقول ودون خجل أو . في ظل ظروف جد صعبة
حساسیة بأنه لا أحد يعرف كیف عشنا وكبرنا وكونا لنا شخصیة خاصة بنا، 
والحمد ª مازلنا نعیش ونؤدي واجباتنا الإنسانیة على ما يرام ضاربین عرض 

ً بكل  الحائط    . ما حل بنا سابقا

وأدركت لماذا تجتمع الحارة أمام بیتنا عندما تداھمنا الشرطة العسكرية، ويشار 
ا  علینا بالأصابع عندما نمر في طريق أو نلتقي بأحد من الجیران لیسألون

َ بین جنح الظلام ولم نره بعدھا فترات  .ويستجوبونا كان والدي يخرج أحیانا
َ أن والدي ھو شخص ممیز يجابه  طويلة، وبقدر تفكیري الطفولي أدركت جیدا
كل الصعاب لأجل أفكاره السیاسة وكتابة الشعر، يناضل، يستنكر ما تقوم به 

  . السلطات ويمشي في المظاھرات، يثور ضد الحكام المتعسفین

َ فشیئاً، وأدركت أن اسمه يتردد على كل لسان، عرفت ك ل ھذا عنه شیئا
ا أجل، . "كرخوينج"يعرفه الجمیع ب ھكذا عرفت والدي منذ الصغر وحتى يومن

   .ھذا
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َ ذ .2ج َ رؤوفا َ حنونا لم يترك أية وقلب طیب يحبنا بلا حدود ا كان والدي أبا

مسافة بیننا وبینه، بل كان مقرباَ لنا جداَ، وبالنسبة لي كنت أتشاور معه وآخذ 
برأيه حتى في أموري الشخصیة، وكان من دعاة مساواة المرأة بالرجل، 

ً صديقو ً متحمس ا ً في أشعاره، طیب ا ً كبیرا ً للمرأة، خصص لھا حیزا عند  ئاً،وھاد ا
كان يسمعني ويضحك أحیاناَ  .لتحدث إلیهمن السھل ا ، والمناقشة والمشورة

ستقولین كان لوالدي الحق فیما قال، وكنت عندھا شابة  :لیقول لي بعدھا
متحمسة أعارضه في بعض الأحیان في بعض الأمور الاجتماعیة، لكنه كان مرناَ 

َ يحترم وجھات نظرنا ويأخذ برأينا إذا أراد ويقنعني ببساطة،  َ وصريحا كان صادقا
  . عمل ماالقیام ب

لم يفرق بیننا قط، كنت أتلذذ بالاستماع إلیه لأتشبع بأقواله وحكمه، ولكن ما 
بیننا كثیراَ، ولم نتشبع من آرائه وأفكاره يتواجد  يحزنني وحتى الآن انه لم يكن 

َ لنا، بلفبما فیه الكفاية،  منشغلآ بكتاباته ونشر أفكاره،  كان لم يكن متفرغا
ويكتب ولا يمل من  ...الیوم وأمامه أوراقه، يكتب لدرجة أنه كان يجلس طوال

نريد أن ننام  :الكتابة قط،  أما عندما كان يكتب في اللیل كانت والدتي تقول له
 ،فھلا أطفأت النور، كان يرد علیھا باª علیك دعیني أكتب واسحبي اللحاف

في  لذا كان يكتب على الأكثر. سأكمل كتابة أفكاري ، لأننيلتتحاشي النور 
ً النھار في الفجر عندما نكون نیام مع  قلة وجوده بیننا إلا أننا اكتسبنا أجل، ، ا

ً من نصائحه وأفكاره، وتأثرنا بمفاھیمه وحبه للوطن، ومازلنا نسیر على  كثیرا
  .ھذا الطريقاتخاذ ن بوالطريق الذي رسمه لنا ونحن مؤمن

والحیاة و  الزمنالمظلمة والحزن البشري السامي حول الأسئلةالمؤرقةمن 
  الموت وسكون المقابر  والخوف من الظلام؛ بثنائیته ظلام النفس 
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على مجتمعه آنذاك، والفوارق الطبقیة،  اخیم ينن الظلم والاستبداد الذإ .3ج

وحكم القوي على الضعیف، وتجواله في أنحاء كوردستان طلباَ للعلم والمعرفة، 
جعله آنذاك يتلمس عن قرب معاناة شعبه الكردي في جمیع الأجزاء، فثار على 

 كما واجهالمستبدين والطغاة، ورأى أنه من واجبه محاربتھم بفكره وقلمه، 
غوات الأ واجه  لالي الذين كانوا يفسرون الدين بطريقة خاطئة، الشیوخ والم

الذين كانوا يظلمون الشعب ويتلاعبون بقوتھم وھو الذي ذاق بنفسه مع 
عائلته منھم الظلم والاستبداد، فواجه كل المصاعب لأجل إحقاق الحق ونشر 

في الطمأنینة والسلام بین الناس، وأضاف بعدھا رونقه الشعري على نضاله  
وملیئة بما يدور  ،جمیلة معبرة عن أفكارهال بداعیة الإ تهمحاربتھم، فجاءت قصید

لام شعبه، وعندھا كون لآمن حوله من أحداث في مجتمعه الكردي، مجسدة 
َ به في ظروف عصیبة لا يجر َ متمیزا  على مجابھتھا كل إنسان ؤلنفسه عالما
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  حسیني عبد الباقي و  طارق حمو

� �� �� �� �
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  م4201 - مبردیس/  كانون الأول    //   )32(العدد  -السنة الثالثة    //   الكورد في سوریاتصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین   فكریة ثقافیة  أدبیة 

 (��א���א�1(��א���א�1(��א���א�1(��א���א�1

ً أريد أن أعتذر لأمي، وقد اعتذرت منھا مرار. وما نحن فیه بعد تفھمي للأمور،  ا
ا  :ولكن مرة أخرى أحني رأسي أمام جبروتھا وأقول لھا كم أنت عظیمة ي

راضیة لا ، يا من  صمدت وسايرت وتحملت وأنت !، يا أم كوردستان!أمي
تريدين حتى أن تعبري عن ألمك، رافقت والدي في كل الجولات القاسیة، 

أتذكر أنني رافقتك في إحدى الجولات . وحاولت أن تشاركیه النضال السیاسي
كنت أكتب لك الأسماء وأنت تتحدثین لھم، ذكرياتنا . لنجمع التواقیع والإعانات

  .ستظل حیة وستصبح يوماَ قصصاَ تكتبھا الأجیال

َ ما يجري، لكنه كان صاحب عقیدة ومبدأ يعمل كما  كان والدي يدرك تماما
يرغب أن يعمل، ولا داع لأن يحثه أحد أو يسأله عما سیفعل، كانت أمي تقول 

 َ َ لأولادنا، كان رده دائمإسیدا :له أحیانا ً ننا لم نفعل شیئا المال وسخ الیدين  :ا
أتي ذلك الیوم وتتحرر بلادنا، يا سیدة، ولن يموت أولادي من الجوع قط، سی

َ ترد علیه بقولھا إلى : عندھا سیفتخرون بما قمنا به معاَ، وكانت أمي دائما
  . ذلك الحین كیف سیعیشون

 َ من روعھا ويخفف من قلقھا، كان جد متأكد من المستقبل  يھدئكان دائما
ي ويعرف الأمور قبل حدوثھا، كم أنا فخورة بك يا والدي، اسمك الذي يدفئن

ً كما قلت يا والدي المال وسخ  ويحمیني يساوي عندي كنوز الدھر، فعلا
الیدين يزول ولكن العمل الجید والصالح يبقى والى الأبد، وھنا أنوه لھؤلاء 

ولم لا ونحن قد سرنا  :أقول. الذين يقولون أن أبناء العظماء يفتخرون بوالدھم
، فنحن جزء لا يتجزأ من انفسھ وواجھتنا المصاعب نفسه، معاَ وسلكنا الطريق

ثورتھم ونضالھم، فقد خسرنا الشھادات العالیة والعمل الذي يدر بالمال لأجل 
قضیتنا ومازلنا في ذاك الطريق والى الأبد، فھل تريدوننا أن نخسر جولتنا 

 َ   . الجواب عند القراء.. الحیاتیة أيضا


,�2G؟���������6KKKKسسسس�R�2p��2���7�n/o2؟���ذא�G�,
�R�2p��2���7�n/o2؟���ذא�G�,
�R�2p��2���7�n/o2؟���ذא�G�,
�R�2p��2���7�n/oذא���  

ا سجن والدي مرات  .6ج جمة في عھد الشیشكلي والوحدة والانفصال، وھن

، مرة زرناه أنا وأختي روجین أخذنا له وھوفي سجنه أذكر مرتین زرته فیھا
َ عند الشرطة العسكرية،  بعض الطعام في الصفرطاس كما أذكر وكان سجینا

َ مع أصدقائه السجناء في القبو ، وعندما دخلنا  عتمة وقد كان والدي ملقیا
لطعام لم نره بل رأيت خیالآ يلوح  في ظلام القبو، ناديناه لأننا لم لنقدم له ا

أولادي بشرونا بما جرى ھل جاءت الطائرات لتنقذنا،  :نمیزه بینھم، فرد علینا
ھل قامت الثورة، لم نره لكنه كان يرانا ويردد قولوا الحقیقة فنحن بالانتظار 

يقول أشیاء لا افھمھا عن يبدو أنھم كانوا قد عذبوھم لتوه لذا كان يھلوس و
د . لیتني ما رأيته في تلك الحالة، وما سمعت صوته. الثورة تركنا الأكل بی

العسكري وعدنا أدراجنا ونحن نبكي وقلوبنا تعتصر من الألم علیه، والدي الذي 
لا ينحني قط أراه الیوم في ھذه الحالة، وبدأت أتمتم الله ينتقم منكم، وبعدھا 

  . "يا ظلام السجن خیمّ إننا نھوى الظلام "بیات منبدأنا نردد بعض الأ

 مرة أخرى أتذكر أنني زرته في الثكنة العسكرية لأنني وعدته أن أزوره عندما 
أمام باب  أصدقاء الأسرة شھادة الصف الثاني الابتدائي، تركني أحد  نلت

السجن ودخلت إلى الساحة أولاً، فتشوني والأكل الذي بیدي وقادوني إلى 
فته الانفرادية التي كانت على الشارع، ويبدو أن المسؤول قد احترمه غر

ھل أنت : واھتم بأمره، وعند دخولي بكیت لكنه أخذني بالأحضان وقال لي
الأولى، وبدأ يشرح للرجل عن عائلته وأولاده، رحب بي الرجل وقال أحسنت 

الدي ومد يده لیسلم علي، لكنني أذكر أنني سحبت يدي لخوفي منه، لكن و
ً نه رجل طیب عندھا سلمت علیه، فرحت جدإ :أومأ لي برأسه وقال بالكردية  ا

َ عندما ذھبت إلى البیت أشرح للعائلة عن غرفة أبي  بلقاء أبي وبكیت جدا
  . وسريره، والرجل الصديق الذي سلم علي


,��2Gوא�qcEא ������Fذא�����2ذא�����2ذא�����2ذא��7KKKK�������������2سسسس�R����F א�qcE�2وאG�,
�R����F א�qcE�2وאG�,
�R����F א�qcE�2وאG�,
�R؟؟؟؟  

ّ للحزب الشیوعي السوري .7ج َ بالاشتراكیة  كان والدي نصیرا آنذاك، مؤمنا

َ على الإقطاع والرأسمالیة،  والمساواة بین طبقات الشعب جمیعھا، حاقدا
تقرب إلیھم وناضل في صفوفھم . يكافح ضد الظلم والرجعیة والتخلف

ً منه بالشیوعیة مبد ً لنصرة الشعوب المضطھدة ح أً كشیوعي إيمانا ازما
ح مسؤولاً لحركة أنصار السلام وحركات تحرر الشعوب والسلم العالمي، وأصب

في الجزيرة، دخل السجون كثیراَ وعذب فیھا لإصراره على مبادئه، نفي وشرد 
َ في أكثر الأحیان، ضحى بالغالي والنفیس من أجل المبادئ  وكان ملاحقا
الإنسانیة التي آمن بھا، شرد مع أولاده مرات عديدة وحرم من جمیع الحقوق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، وأين كانت الأسس البنیوية !أين كان العلم والأسس التربوية في تربیة الطفل
، ترى على أية بنیان متزعزع !والنظريات العلمیة لتكوين شخصیة الطفل آنذاك

كوّن كل منا شخصیته منذ الطفولة في .مختلج بالرعب والخوف ملفوف بالعوز 
ظريات التي تقول أن التنقل ، أين ھي الن!عائلتنا المتنقلة من مكان إلى مكان

، وأنا لا أدري كم من المرات انتقلنا، رحلنا وتركنا !يؤثر على شخصیة الطفل
ّ جديدة في ذلك المكان، قطعنا في منتصف  آمالنا وألعابنا وعدنا تاركین أحلاما
اللیالي الحدود خفیة ھاربین من الحكام المستبدين ومازال صوت أمي يدوي 

ما دتترجانا أن لا نبكي ونصمت إلى أن نجتاز الحدود، عنفي أذني عندما كانت 
إحدى  في شواك ملیئة بالأدرب ترابیة  قطعنا الطريق مشیاَ على الأقدام وفي 

إلى كوردستان العراق، وصمتنا ولكن صمتنا كان  ، ونحن متوجھونقرى ديريك
إحدى  نقع في كمینطويلآ مرافقاَ بالرعب ونباح الكلاب والخوف والظلمة من أن 

تسلمنا إلى السلطات، كان الموت يتربص بنا ونحن ف ، الدوريات التفتیشیة
أطفال، والكلاب تطاردنا في تلك اللیلة الحزيرانیة، ودامت رحلتنا ساعات 

أخاف اللیل، أخاف إنني إلى الآن، وساعات ونحن نسأل دلیلنا متى سنصل، و
يعیش في ھذه الظروف، الحیاة، ولعل الجمیع في عائلتنا .....الكلاب أخاف 

أعیش والقلق يلفني بصمت بائس حزين ومستقبلي غامض تائه يتراءى لي 
  . ظله بین سحب السماء

الشرطة  قبعات" /طاقیات"كیف نمت ھذه الشخصیة بین الرعب و: وسؤالي
العسكرية التي كانت تقتحم بیتنا في منتصف اللیل دون سؤال أو تنبیه 

 ھم تحرك وتنقبینا من كل حدب وصوب، وعصلنستفیق واللون الأحمر يواجھ
بین ريش الحمام الذي أفرغته أمي في وعاء كبیر من إحدى الوسادات  حتى

وأين  ؟أين ھو: لتنظیفه لكنھا تناثرت متعالیة في الھواء، وھم يرددون السؤال
ھي كتاباته؟ كل ھذا ونحن نجلس في فراشنا بقمصان النوم تھتز أوصالنا من 

لن أنسى قط تلك الذكريات إن صح وسمیناھا بالذكريات . صیرناالرعب، ننتظر م
ما حییت، ولن أنسى كیف تمسكت بید أختي سینم اعتصرھا لأجد الأمان، 

ماذا . سؤال أوجھه إلى بعض نقادنا وكتاب يومنا ھذا الذين يتساءلون وينتقدون
 َ َ لكتابما  تعرفون عن عائلتنا في بحوثكم؟ اجعلوا حیاتنا يوما اتكم موضوعا

  .ستنالون الدرجة الأولى في الكتابة والنثر والنقد

ع أوراقي المتعبة یإن معاناة العائلة سرد من الحكايات والأحداث لن تستط
َ عندما لم يبق في  استیعابھا قط، وربما آتي بالبعض منھا، فقط أتذكر جیدا

، كانت أمي تطبخ لنا ماء حمض اللیمون، تذوب حمض !البیت شيء لنأكله
 ت، وكانالیابس الخبز یمون في وعاء كبیر وتخلط معه بعض السكر لنأكله مع الل

، ..دركن وضع العائلة ومعاناتھا فیلذن بالصمت ويشربنيأخواتي الأكبر مني 
َ من  َ كانت أختي سینم تھرس بعضا وبالأحرى يأكلن دون اعتراض بل أحیانا

ل تعالوا كلوا ھذه بالملح واللیمون وبعض التوابل وتقو "تمرسه"حبات البصل 
  .سلطة ألمانیة، ونصدق ونقترب لنأكل ھذه السلطة الألمانیة الطیبة بشھیة

إلا أنني كنت أزور رفیقاتي من الجیران وأراھم يأكلون من الزاد ما لذ وطاب، 
 نلماذا جمیع الجیران يستطیعو :فأعود مسرعة إلى البیت لأحتج وأعاتب وأقول

، كان جواب أمي دائماَ الله كريم يا نستطیع؟ أن يعیشوا بھذا الشكل ونحن لا
 َ  :ابنتي ستتحسن الأمور وعندھا سأطبخ لكم ما تشتھون، فأرد علیھا دائما

، مسكینة ؟تقولین دائماً الله كريم عندما تتحسن الأمور ومتى يأتي ھذا الیوم
أمي كم كانت تتعذب في داخلھا وكم كانت تقاوم غرورھا حتى احتجاجاتھا 

 وھدوء، كانت تريد أن تجمع بین رغبات الجمیع، وحقیقة وضعنا وما كانت بصمت
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المدنیة، لكنه ابتعد عن الحزب عندما أرادوا أن يغمضوا أعینھم عن قضیة 
للشعوب غنى  الشعب الكردي وحقوق الكرد في الحرية والمساواة، وھو الذي 

المضطھدة ولحقوق الإنسان، وحث على النضال والكفاح لأجل وطننا 
  . كوردستان

، "بندا آزادي"نظم مع رفاقه الذين تخلوا معه عن الحزب تنظیماَ سیاسیاَ باسم 
الذي  "البارتي الديموقراطي الكردي "لكنھم سرعان ما انضموا بعدھا إلى حزب

  .جنة المركزية للحزبتأسس قبلھم بشھور، وأصبح عضواَ في الل


8KKKK��������9سسسسX�L
 �2�f�1א�"G�d��2���7�n/oن�J�2��$�2��8�9א
X�L
 �2�f�1א�"G�d��2���7�n/oن�J�2��$�2��8�9א
X�L
 �2�f�1א�"G�d��2���7�n/oن�J�2��$�2��8�9א
X�L
 �2�f�1א�"G�d��2���7�n/oن�J�2��$�2��8א�KKKK  

لملاحقات بسبب ا عاشت عائلة جكرخوين سنینھا كلھا في قلق دائم   .8ج

الأمنیة التي كانت  تتربص لھم من كل مكان، كانوا يھاجمون البیت في أي 
عند الفجر، لظنھم أن والدي في  ،في أكثر الأحیان ، وكان ذلك يتموقت كان

البیت وسیلقون القبض علیه قبل أن يھرب، وكانوا يعبثون بكل شيء في البیت 
َ عن كتب والدي، يدخلون البیت بھمجیة لیزرعوا الرعب في قلوبنا،  بحثا
يسألوننا عن والدي وأصدقائه، وفي إحدى المرات أخبرنا أحد الجیران عن 

في بیتھم، وأغلقت الجارة الباب علیه بالمفتاح  قدومھم إلینا، فاختبأ والدي
وخرجت، وعند التفتیش لم يجدوا أبي فخرجوا إلى أرض الدار لیفتشوا عنه عند 

: الجیران، لكنھم لم يجدوه فخرجوا، وعند خروج والدي من الغرفة قال للجارة
، ؟كیف كنت سأتصرف و.. ما بالك إذا بكىف معي، لقد تركت الرضیع في المھد

 ،الأولاد نستطیع أن ننجبھمف، ..!تضع يدك على فمه لتسكته:ت وبدون ترددقال
َ لوجود ھؤلاء الأحبة والجیران  ولكن لدينا جكرخوين واحد، كم كان والدي فرحا
حوله، كنا عندھا نسكن حارة المانوك وجل ساكنیھا من الأرمن، ومرات ومرات 

ً جابھتنا أحداث حتى آخر لحظة عندما قررت كثیرة يلزمھا وقت طويل للكتابة  و ا
  . العائلة الھرب إلى العراق للالتحاق بالوالد

أفرادھا، لكننا خرجنا  واراقبیحول البیت ليحومون  كانت عناصر المخابرات والأمن 
من الباب الخلفي لنفر ھاربین، انضمت إلینا البقیة من أفراد العائلة التي كانت 

جمیعاً إلى إحدى القرى في سیارة  في حفل زواج في الحارة الشرقیة، لنتوجه
َ على الأقدام ومعنا شابان كرديان  ،جیب، ومن بعدھا نقطع الحدود سیرا

في إقلیم  "ماسكا "، وقبل بزوغ الفجر كنا على مشارف قريةین لناكدلیل
كوردستان، كانت لیلة استثنائیة آثارھا السلبیة مازالت محفورة في فكري 

ً منھا المغامرة في  وخیالي، لكنني  المقابل ورثت منھا أشیاء ايجابیة أيضا
  .  والصمود

 اناوعس ناتركنا النور مضاءاً والمفتاح في الباب، ولم نبال بأغراض البیت قط، لعل
نحظى بحیاة ھادئة آمنة ھناك، نتشبع من وجود والدي بیننا ونعیش حیاة 

  عائلیة

�.عائلیة كريمة كباقي العوائل والأسر �� �� �� �
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�L/���7א�1א 0
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�L/���7א�1א 0
אق�א$
�L/���7א�1א 0
אق�א$
�����4!��4ن�א 
"�[��� �א /�4!��4ن�א 
"�[��� �א /�4!��4ن�א 
"�[��� �א /�4!��4ن�א 
"�[��� �א /��������9KKKKسسسس

اللقاء بالوالد كان من أمتع ما حصل لي ولإخوتي، بعد أن قطعنا الحدود  .9ج

في تلك اللیلة الحزيرانیة المقمرة  ووصلنا إلى قرية ماسكا، استقبلتنا عائلة 
بوزي أحسن استقبال ونمنا في ھدوء وأمان عدة ساعات لنرى بعدھا نساء 

ا وشربنا ونمنا في أكلن. القرية قد تجمعن حولنا لیقتلعن الأشواك من أرجلنا
اطمئنان عدة أيام، وبعدھا ركبنا سیارة عسكرية نقلتنا إلى بغداد، مارين 
بالموصل لنبات تلك اللیلة ھناك، ونتابع في الصباح رحلتنا إلى بغداد لنقف 
َ ھل صحیح سنلتقي بوالدي، ھل  أمام باب نرن جرسه وقلوبنا تخفق فرحا

ة جديدة؟، ربما أننا كنا نحلم لكن صحیح انتھت الآلام؟، ھل صحیح سنبدأ حیا
َ فتح لنا الباب وصرخ بأعلى صوته سیدا ھاقد وصل الأولاد دخلنا  َ مبتسما شابا
الغرفة وارتمینا الواحدة تلو الأخرى في أحضان أبي، يا لفرحتي النادرة كم 
كانت كبیرة ولیس لھا حدود، حتى أن أختي سلام لم تتعرف على والدي 

  . دما تركنالأنھا كانت صغیرة عن
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عشنا في بغداد ثلاث سنوات، درَّس والدي خلالھا في جامعة بغداد  .10ج

اللغة الكردية اللھجة الكرمانجیة، ودخلنا نحن أحسن المدارس كما أن وضعنا 
َ ولم ينقصنا شيء إلا أننا لم نكن مرتاحین قط كانت  المادي تحسن جیدا

تلفنا بثوب من الألم والحزن كنا نفتقد الأھل والأصدقاء نفتقد قامشلو الغربة 
. وأحباءنا لذا فضلنا أن نعود إلیھا  حین جاء قرار طردنا من الأراضي العراقیة

اخترنا قامشلو وقررنا العودة إلیھا وعن طريق . وعندما خیرنا في وجھة سیرنا
انت المخابرات في تل كوجك دخلنا الأراضي السورية مرة أخرى ولكن ك

فاقتادوا والدي إلى دمشق ونحن إلى قامشلو، حیث أنھم .انتظارنا ھناك 
بضعة أيام ،ومنعونا من الالتقاء بأحد، وبعد فترة " حداد" حجزونا في فندق

َ في الحارة الغربیة، وعدنا كما كنا إلى حیاتنا  وجیزة عاد والدي واستأجرنا بیتا
  .وفي أحضان قامشلو الحبیبة السابقة، بین الأھل والأصدقاء 

#��P؟��������11KKKKسسسس ���2G�,
�R�
��F �2��2א �:�ق�אG
4l؟��ذא���P��# ���2G�,
�R�
��F �2��2א �:�ق�אG
4l؟��ذא���P��# ���2G�,
�R�
��F �2��2א �:�ق�אG
4l؟��ذא���P��# ���2G�,
�R�
��F �2��2א �:�ق�אG
4lذא������ �� �� �� �
بعد خروجنا من بغداد وعودتنا إلى قامشلو التحق والدي بالثورة  .11ج

 1969الكردية التي كان يقودھا الملا مصطفى البارزاني وكان ذلك في سنة 
حث على النضال والتضحیة وبقي ھناك ما يقارب السنة يكتب للثورة ويعمل لل

ــع  ......... .ثم عاد مرة أخرى إلى أحضان قامشلو الحبیبة  ـــ ـــــ   .........یتبـ
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  والحیاة و الموت وسكون المقابر  والخو والحزن البشري السامي حول الأسئلةالمؤرقةمن الزمن لمظلمة

  

  
 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الثورة السورية أفرزت حالات من تنظیم وتأسیس منظمات سیاسیة وثقافیة 
بینما ھناك . معظمھا كانت تعمل لفترة محددة ثم تتوقف. وحقوقیة عدة

حافظت على رونقھا الأبیض المعطاء للشعب مؤسسات وجمعیات ومنظمات 
   .السوري والشعب الكوردي في سوريا

مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق . من ھذه الفعالیات والمنظمات
   .الإنسان

يسرني الیوم أن استضیف الأستاذ ولید عمر رئیس المكتب الصحفي وعضو 
 .أستاذأھلا وسھلا بكم . مجلس رؤساء المكاتب في المركز
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حیث يكون الاستبداد والانفراد في السلطة وتغییب دور الشعب عن   ــ 1ج 
تقرير مصیره الحالة السائدة في أي وطن فانه يتحول إلى بیئة وافرة بانتھاكات 

فكیف الحال ببلد مثل سوريا وقد انعدم فیه وجود أي منظومة  حقوق الإنسان
ً  أو أخلاقیةقانونیة  ً  تكون درعا رام حقوقه في الحیاة لحماية الإنسان واحت واقیا

غدت ساحة مفتوحة أمام جمیع أشكال   والعیش الكريم ولا سیما بعد أن
والحديث عن مركز أحمد بونجق لدعم الحريات ..التطرف الديني والإرھاب

حیث  2012وحقوق الإنسان، يحتم علینا العودة إلى الشھر الثامن من العام 
في أروقته وبصفته تم الحديث حول تأسیس مركز حقوقي شامل يحتضن 

المركز الأم، منظمات حقوقیة تخصصیة، تشمل مناحي وشرائح عديدة، 
كمنظمة تخصصیة بشؤون المرأة ، وأخرى متخصصة بشؤون الطفل، بالإضافة 
إلى منظمة متخصصة مھتمة بمراقبة الانتخابات، وأخرى تھتم بثقافة حقوق 

رة تأسیس المركز وقد جاءت فك. الإنسان الشحیحة في مجتمعاتنا الشرقیة
بمبادرة من الكاتب فرمان بونجق، وفي الشھر الحادي عشر من العام نفسه، 

: وتبنینا شعار. لدعم الحريات وحقوق الإنسان" مركز محاكاة"أطلقنا وبصمت 
ً على المشروع ". حقوق الإنسان اتفاقیاتنحو قوننة " وارتكزنا أساسا

نا محطات نعتبرھا ذات التأسیسي للمركز في ممارسة نشاطنا، وكانت ل
أھمیة في تلك الفترة، ومن أبرزھا أن نشطاء المركز وبالتعاون مع واحد 
وعشرين منظمة مجتمع مدني وحزب سیاسي استطاعوا أن يؤسسوا 

 ، ووقع المجتمعون وعلى ھامش ندوة حوارية"كلنا لمناھضة الخطف ائتلاف"
وقد . افة أشكالهلمناھضة الخطف بك خاصة بھذه المسألة، على میثاق شرف
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وقد . خاصة بھذه المسألة، على میثاق شرف لمناھضة الخطف بكافة أشكاله
 الائتلافشارك المركز بفعالیات میدانیة عديدة وعلى نطاق واسع ضمن 

   .المذكور

مقره الرئیسي في " مركز محاكاة"افتتح  2014في الشھر السابع من العام 
شارع الوحدة بمدينة قامشلو ، وبالكاد بدأ المركز بالاستعداد لمباشرة خططه ، 
وفي الیوم الأول من الشھر التاسع تم اغتیال الشاب أحمد بونجق نجل الزمیل 

حینھا إلى مقر المركز حین فرمان بونجق، حیث كان مغادراً منزله ومتوجھاً في 
دفعتنا . ھاجمته مجموعة إرھابیة مسلحة وأطلقت علیه النار، ففارق الحیاة

 2014/  9/ 15المركز، فقررنا في يوم  اسمھذه الحادثة إلى إعادة النظر في 
واستحدثنا جائزة سنوية يمنحھا . أن يحمل مركزنا إسم الشھید أحمد بونجق

تقديم خدمات لقضیا حقوق الإنسان، ووقع  المركز لجھة أو فرد ساھم في
ومنح النسخة الأولى من ھذه الجائزة، وھي " كورد ووتش"الاختیار على مركز 

  .في الواقع بمثابة تكريم

البداية، فإن طموحات  أما فیما يتعلق بأھداف المركز، وكما نوھت لكم في 
الظروف وآمال نشطاء المركز ھي طموحات وآمال عريضة، ولكننا وتحت ضغط 

نستطیع تحقیق ما منینا أنفسنا به، ولكننا نتأمل أن تكشف الأوضاع  الحالیة، لا
قريب، لنتمكن من إعادة تموضعنا داخل الوطن،  انفراجالمأساوبة الحالیة عن 

بعد أن تناثرت مكاتب المركز بین أوربا وكوردستان العراق والقلیل منھا في 
رنا الرئیسي على خلفیة طلب الترخیص وخاصةً وأننا قمنا بإغلاق مق. الداخل

  .حیث أننا لم نفعل. من إدارة الكانتون
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في خضم العمل المتلاحق، ينسى المرء حجم العمل الذي يقدمه،  ــ 2ج
ً رائعة وإن كانت متواضعة حتى ھذه الل . حظةولكن نشطاء المركز بذلوا جھودا

    :ويخیل إلي أننا ركزنا عملنا في ثلاثة محاور خلال العام المنصرم 

متابعة وتوثیق كافة التجاوزات الخطیرة على حقوق الإنسان،  :المحور الأول
في مناطقنا الكوردية، وقد استطعنا إصدار مجموعة من التقارير الحقوقیة، بدءاً 

الكوردية من قبل تنظیم داعش الإرھابي، وصولاً إلى " مظلومة"من حرق قرية 
ً بمجموعة تقارير عن جرا ئم الاغتیال، وتجنید تقرير مجزرة عامودا الثانیة، ومرورا

. الأطفال، وبعض التجاوزات الأخرى التي وثقناھا عبر بیانات الإدانة والاستنكار
ً أوضاع أھلنا اللاجئین في المخیمات عبر تقرير میداني، أخذ منا  ووثقنا مؤخرا
الكثیر من الوقت والجھد، شارك فیه ثلاثة فرق میدانیة، بالإضافة لفريق الدعم 

  .جستيالاستشاري واللو

في ظل الظروف الاستثنائیة التي يعیشھا أبناء شعبنا، : المحور الثاني
وخاصة في الداخل وفي مخیمات اللجوء في كوردستان العراق، لفت انتباھنا 
شريحتان من أھلنا ذات أوضاع مؤلمة، ألا وھي شريحة ذوي الاحتیاجات 

ت التي تحتاج الخاصة، وشريحة ذوي الأمراض المزمنة، بما فیھا بعض الحالا
وقد دأب نشطاء المركز وخلال عام، العمل على كافة . إلى عملیات جراحیة

  .ھذه الحالات التي صادفتھم، ونحن نشعر بالرضى لما قدمناه لأھلنا

كان لابد من إيجاد آلیات التواصل مع المنظمات الحقوقیة  :المحور الثالث
قارير، ومشاركة المعلومات، المحلیة الدولیة، لتكريس مبدأ التعاون وتبادل الت

وقد استطعنا وبمساعدة الخیرين، الوصول إلى عقد مجموعة من اللقاءات مع 
العديد من المنظمات الدولیة، وفي مقدمتھا المنظمات الحقوقیة، واستطعنا 

ھیومن : التواصل مع البعض الآخر، وعلى سبیل المثال لا الحصر نذكر منھا
ستي إنترناشیونال، مجموعة التدخل في رايتس ووتش الأمیريكیة ــ إمن

ــ ومؤخراً كان لنا شرف نیل العضوية التأسیسیة  ــ كورد ووتش  الأزمات الدولیة 
إلا أننا نسجل ھنا ــ . في الفیدرالیة السورية لمنظمات وھیئات حقوق الإنسان

باستثناء . وعلى أنفسنا ــ تقصیراً في التواصل مع المنظمات الحقوقیة الكوردية
 في إقلیم كوردستان، على خلفیة إصدارھم" وارفین" قاء واحد مع منظمة ل

  بالشتارك
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بالشتارك مع منظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة، تقرير التحرش الجنسي 
  .ضد اللاجئات الكورديات السوريات، لتقديم الاحتجاج على التقرير المذكور
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ً إلى المشروع التأسیسي، آلیات تتسم  ــ 3ج ينتھج المركز واستنادا
بالسھولة والمرونة، في إدارة الملفات التي يعمل علیھا نشطاء المركز، 
ويتكون المركز من ستة مكاتب، بالإضافة إلى قسم المتابعة والتوثیق، وھذا 
 القسم يضم العدد الأكبر من نشطاء المركز، ورئیس المكتب يؤدي وظیفتین

حیويتین، وتكمن الأولى بإدارته شؤون مكتبه، وأما الثانیة فھي عضويته في 
مجلس رؤساء المكاتب، إذ يقوم ھذا المجلس باتخاذ كافة القرارات المتعلقة 

الجدير بالذكر أن مجلس رؤساء المكاتب في حالة . بتنفیذ استراتیجیات المركز
عات الطارئة، التي تواصل دائم، وعلى مدار الساعة، ناھیك عن الاجتما

  .الإلكترونييعقدھا المجلس عبر تقنیات التواصل 
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الحديث عن التمويل يقودنا إلى الحديث عن شكلین من التمويل، الأول  ــ 4ج
والذي يتعلق بنفقات المركز، ويتحمل نشطاء المركز وبالتعاون مع عائلة 
الشھید أحمد بونجق بتوفیر كافة النفقات اللازمة، ومن ضمنھا نفقات السفر 

لذكر أن سیاسیة الجدير با... ونفقات التواصل ونفقات المطبوعات والترويج إلخ 
التمويل الذاتي من قبل نشطاء المركز، حافظت على استقلالیة المركز، وعدم 

وأما الشكل الثاني من . انجراره إلى الانخراط في أجندات جھات ممولة
التمويل، فیتعلق ببرنامج مساعدة العائلات الفقیرة، والأشخاص ذوي 

ً بعض حالات المرض المز منة، إذ يلعب المركز دور الاحتیاجات الخاصة، وأيضا
عبر دراسات میدانیة يقوم . المنسق بین الممولین وبین الحالات الموما إلیھا

بھا نشطاء المركز، ويتم تقديمھا للجھات الممولة، وفي حال الموافقة علیھا، 
. يتم تنفیذ كل حالة على حدة وبالتشارك المیداني من قبل الممولین

 ً ينقسمون إلى فئتین، الفئة الأولى وھم نشطاء وللتوضیح فإن الممولین أيضا
متعاونون مع المركز، وأما الفئة الثانیة فھم من أصدقاء شخصیین  خیرين

  .لنشطاء المركز من میسوري الحال
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ً لا ــ 5ج يمكن الحديث كثیراً، إذ أن الآمال والأمنیات  في ھذه الجزئیة تحديدا
الإمكانیات محدودة، ولكننا نتأمل أننا سنقوم بأعمال مفیدة خلال عريضة، و
  .ھذا العام
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تدور حول  مجملھاشروط الانتساب للمركز لیست معقدة، فھي في  ــ 6ج

في  ةالكلاسیكیالغاية التي تأسس المركز من أجلھا، ولا يعتمد المركز الآلیات 
  الاجتماعي،
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تنسیب الناشط عبر طلب انتساب وما شابه، إذ يكفي للراغب في الانتساب 
أن يتواصل مع مجلس رؤساء المكاتب، بواسطة الإيمیل أو الھاتف، أو إحدى 

عن رغبته في الانخراط في النشاط  وسائل التواصل الاجتماعي، ويعبر
ويتم تصنیف . غبةالحقوقي، وينظر مجلس رؤساء المكاتب في ھذه الر

فئة النشطاء، وفئة المتعاونین، ويتم تكلیفھم : اثنتینالمتقدمین لفئتین 
بتنفیذ المھام على حد سواء، إلا أن فئة المتعاونین تندرج ضمن الأعضاء الذين 

وللتنويه فإن . يوفر لھم المركز السريةّ التامة في ممارسة نشاطھم الحقوقي
وأبواب الانتساب مقفلة أمام كبار . شبابجمیع نشطاء المركز من شريحة ال

  .السن، إلاّ في حالات نادرة
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لقد ذكرتُ في بداية حديثي أننا نتواصل مع منظمات دولیة للدفاع عن  ــ 7ج
لتوسیع حقوق الإنسان، ونتشارك معھم التقارير الحقوقیة، وھناك مشاريع 

ھذه الدائرة، ولكن شروط بعض المنظمات الدولیة تتجاوز قدراتنا، ولكننا ومع 
ا  مرور الوقت نستطیع تلبیة ھذه الشروط، وينبغي ألاّ يغیب عن الذھن أنن

    .لازلنا مركزاً فتیـّاً، ولا زلنا في بداية الطريق
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بتقديرنا أن حجم المأساة التي يعیشھا أبناء وطننا، تفوق إمكانیات  ــ 8ج
يزال في بداية الطريق، كمركزنا، ولكننا نستطیع أن  مركز حقوقي متواضع لا

نعبر عن رؤيتنا في ھذه الجزئیة، بأن سوريا بشكل عام، والمناطق الكوردية 
بشكل خاص، بحاجة إلى العشرات إن لم نقل المئات من المنظمات 
الحقوقیة، لتستطیع توثیق الانتھاكات والجرائم المرتكبة، والتي تتسارع بوتیرة 

فنحن نتحدث ھنا عن المئات من الانتھاكات . لة، ولا يمكن تداركھاغیر معقو
ورسالتنا في مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان . الیومیة

دراستھم الجامعیة، وتحديداً  أنھواللشباب الكوردي، وخاصة أولئك الذين 
خريجي كلیات الحقوق، المبادرة إلى تأسیس العشرات من منظمات حقوق 

نسان، إذ سیساھم ذلك في نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل أفضل، الإ
 ً ً وآنیـّا ً دقیقا . وسوف يتم توثیق جمیع حالات انتھاكات حقوق الإنسان توثیقا

يجري، وبكل  وعلى شريحة الشباب تحمل مسؤولیاتھا التاريخیة، إزاء ما
ت شفافیة ووضوح نعلن عن استعدادنا التام وغیر المشروط عن وضع خبرا

  .نشطاء المركز المتواضعة تحت التصرف، بغیة توظیفھا في ھذا الاتجاه

  .يسعنا إلّ أن نتقدم لكم بوافر العرفان والتقدير  ختاماً، لا

أجرى اللقاء محمد علي موسى عضو رابطة الكتاب 
  والصحفیین الكورد في سوريا

 (��א���א�1(��א���א�1(��א���א�1(��א���א�1
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  لا أدري تلةّ ھي، أم ھي المدينة بكل ما تحتويھا، 

  جنونھا أم جنوحنا الذي لاذ بالفرار 

  وترك التلة تذرف غیابنا الصاعد 

  .ونحن نجوب البلاد حاملین صبا ترابھا

  ..التلة تلك

  والتي تنام وتفیق وتراقب عن كثب مجريات التعب، 

  حاملة على ظھرھا أيقونات الموتى وھم يناطحون البیاض، 

  تسكب للقادمین شوارعھا المتخمة بالحرائق ورائحة البارود، 

  عنه الآحاد في فراغ الصالة، تبدي الدھشة لناقوس تاه 

  تمرر بیدين من الغبار ذاكرة داكنة لصبیة كانوا يحفروا حوافھا بشغب أصابعھم،

  ينقرون الخشب الصدئ لأجساد تناسلت أضلاعھم، 

  .كل ذلك والتلة تراقب ما كان يحدث دون اكتراث

  .. ظل الطريق كانت 

  وت معاطفاً من الطمأنینة وحامیة المقبرة، تورد للموتى باقات من التراب وللبی

  لتواكب كانون المدينة بمنتھى الوقار 

  .تلةّ أحالت المدينة إلى معترك الذاكرة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ملاحظة

أذكر ذات ربیع حملنا جمجمة كان قد أعیاھا الموت، تراكضنا بھا صوب عیادة لطبیب 
اختلفنا على الأسنان قیل لنا وقتذاك بأنه سوف يشتريھا منا وفي الطريق 

الحصص وتوزيع القسمة، وكمن مسّه الجنون بات الجمیع يتناوب على حمل 
الجمجمة إلا أن الموت كان لھا بالمرصاد ثانیة فسقطت مغشیة من يدينا وتناثرت 

 . عظامھا في منتصف الشجار
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 یومیات عامودا

 لوحة للفنان خلیل مصطفى

  

  

  آلان كیكاني. د
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كردستان باتجاه الجنوب إلى أن كان آدم وحواء كرديین أصیلین، سارا من 

وصلا إلى ما يعرف الآن بجزيرة العرب، وقد تعبت حواء وتباطأت في 
سیرھا، فحملھا آدم على ظھره ومشى بھا إلى أن تعب ھو الآخر، 

أي أنزلني بلكنة أھل كوباني   (Mi dêne)فرأفت به حواء وقالت له مدينه
. ي المدينة المنورة الحالیةوعفرين فأنزلھا آدم وسُميَّ المكانُ مدينة وھ

ومن ثم، وبعد قسط من الراحة، أكمل كل من جدنا وجدتنا مشواره حتى 
وصلا إلى أرض كثیرة التلال والشعاب، فاشتھى آدم حواء وأراد أن 

أي دونك بالعفرينیة   (Meke)له مكه يضاجعھا، وتمنعت حواء وقالت
  .!والكوبانیة، فسمي المكان مكة

أمريكا قبل كولومبس بزمن سحیق، حین وصل بحارة من واكتشف الكرد 
الكرد إلى شواطئ أمريكا الحالیة، وقد سمعوا أن فیھا أمیراً فأرادوا زيارته، 

فراحت ) أي أين الأمیر؟  Emîr ka?أمیر كا؟( فسألوا العامة عنه قائلین 
  .تسمى تلك القارة بأمريكا

ً كانت كردية صرفة ، فقد مات زوجھا ولیس ھذا فحسب، فزنوبیا أيضا
أي الأرملة، ثم انتشرت التسمیة إلى باقي ) زنوبي(وأطلقوا علیھا اسم 

  .لغات العالم

ً في صیدلیته، وكان يعمل عنده  ً عربیا ً لي صیدلانیا وقد زرت مرة صديقا
فتى كردي صغیر لا يتجاوز الثالثة عشر من العمر، وكان يقال له عزو، 

نع لي عزو أن النبي محمد لیس فقال لي صديقي أريد منك فقط أن تق
ً ينحدر من أصول كردية، وقد ترك  كردياً، فھو يصر ويقسم الیمین أن محمدا

  .أجداه العراق وسكنوا جزيرة العرب، وما لبث أن استعرب

والحق أننا الكرد كثیراً ما نقوم بالتنقیب عن أصول أعلام تاريخیین، عسى 
أنفسنا، فیوسف العظمة أن نجد فیھم ما يمكنِّنا من تنسیبھم إلى 

كردي، وأحمد شوقي كردي، وعباس محمود العقاد كردي، وقاسم أمین 
كردي، وابن تیمیة كردي، وابن الأثیر كردي، والرصافي كردي، وتوركوت 

  .أوزال كردي، وثلاثة ممن حكموا سوريا منذ الانتداب الفرنسي كرد

ية، إلا أنھم ولئن كان معظم من ذكرناھم يعودون بالفعل إلى أصول كرد
تثقفوا بثقافات غیر كردية، ونشؤوا في بیئة غیر كردية، حتى أن أغلبھم 

  .لم يكونوا يتحدثون الكردية، فما فائدة كرديتھم لنا كأمة كردية؟

ً ينحدر من جزيرة كورسیكا، وقد تعلم الفرنسیة في  كان نابولیون إيطالیا
حد بعید الثورة المدارس العسكرية الفرنسیة، ثم صار بطل فرنسا الأو

ً واسعة في أوروبا وأفريقیا،  الفرنسیة الكبرى، وغزا العالم، وفتح بلادا
وحقق انتصارات باھرة بعبقرية نادرة، إلا أنه لم يفد الإيطالیین في شيء 

  .فما فائدة إيطالیته؟! سوى أنه غزا إيطالیا واحتلھا، واستباحھا لجنوده

لى باراك أوباما الذي جاء من وما كان من أمر نابولیون يمكن إسقاطه ع
نطفة كینیة، وھو الآن رئیسٌ لأكبر دولة في العالم، ولا أعتقد أنه سیفید 
الكینیین في شيء، فالرجل ولد وترعرع في أمريكا، ونھل من لغتھا 

  .وثقافتھا، ولم يزر بلد أبیه إلا مرة واحدة، ومن باب السیاحة

ككرد تعبیرٌ منا عن عقدة  المنتشرة بیننا) فلان كردي(أحسب أن ظاھرة 
النقص فینا، فمنذ أزل لم تقم لنا قائمة كأمة لھا خصائصھا، فنحاول 

  ).فلان كردي(التعويض عن النقص ھذا ب 

ولئن كنا قد تخلفنا كثیراً عن الأمم المجاورة لنا في الحقبة الماضیة، فھذا 
ة إلا مضمار لیس عیباً، فالمجال مفتوح لنا أن نبني حضارتنا الآن، وما الحیا
  .لسباق الأمم، ومن يسبق يأكل بندق كما يقول المثل العامي

 عیــــــادة
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  محمود عباس. د
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برزت النزعة الكردستانیة كوطن في عصر الإمارات 
الكردية، ونمت حتى نھاية الثورات التي قادھا 
-المشايخ، وترسخت في بداية المرحلة القومیة

السیاسیة بمفھومھا العصري، تراجع بعدھا 
وبسرعة كمطلب وغاية ومفھوم، وتدنى سقفھا 
في زمن الانشقاقات الحزبیة، التي عملت علیھا 

الاستعمارية بدون ھوادة، ظھرت ھذه  السلطات
التطورات في مراحل زمنیة متتالیة، واتسمت كل 

  .فترة بخصوصیات معینة

  نبذة عن مراحل كردستان كوطن
بلغ المجتمع الكردي المقاد من قبل شريحة قومیة، 
على أنقاض الإمارات التي غطت كردستان، 
والثورات، التي ملأت قرنین وأكثر من الزمن، 

ت علیا بمطالبھم وأھدافھم، ناضل قادته مستويا
بكد ونقاء من أجل تحقیقھا، إلى أن أرھبوا 
مستعمري كردستان، لكن الآمال خیبت على أثر 
الخسارات المتلاحقة، والمجازر والنزوح الجماعي 
ضمن أو خارج كردستان، وبعد أن تبعتھا عصر من 
الظلام الثقافي والاقتصادي، وبعد تغییب القادة من 

دستان توجه المجتمع إلى تأمین المعیشة كر
الیومیة والحفاظ على الحیاة المھددة من قبل 

  . مستعمريھم بشكل مستمر

مع بداية الثلاثینات من القرن الماضي ھمدت 
المعنويات بشكل واضح وساد فراغ سیاسي مع 
الجمود الثقافي المتعمد، فغاب معھا الماھیة 

سابقین، إلى الكردية التي تشكلت في القرنین ال
أن صغر في عصرنا ھذا الغاية القومیة إلى مجرد 
مطالب مشابھة لمطالب أقلیة مھاجرة أو نازحة، 
وزرعتھا الأحزاب الكردية بین المجتمع كمطلب 
أساسي للشعب الكردي، وحصرتھا ضمن الحقوق 
الثقافیة، وتدريس اللغة الكردية، ورسختھا كھدف 

  .نھائي لنضالھم في كل مناھجھا

دت بعض العائلات الكبرى الذين لم تكن لھم قا
ً أو جغرافیة مقارنة بقادة  سیطرة تذكر جماھیريا
الكرد السابقین، انتفاضات لم تتجاوز محیط 
ديمغرافیة القبیلة، على بنیة شبه أمیة أو جھالة 
بالسیاسة القومیة، على خلفیة التعتیم المتعمد 
من قبل المستعمرين، ومحصورين منعزلین ضمن 

ناطق محددة، مع مخطط فعال لعدم تزايد سقف م
الإمكانیات الاقتصادية، والتي بقیت عدماً مقارنة بما 
كان يملكھا الأمراء والمشايخ، من حیث الواقع 
الكردي، وعدم بالنسبة لقوة المستعمر، لكن ھذا 
الواقع الثقافي والاقتصادي، لم تجردھم من حبھم 

طن في لقومیتھم ووطنھم، ووجود كردستان كو
الشعور الیومي، ولیس في الحلم، وبقي بینھم 
وبین الأمراء الكرد الذين جردھم السلاطین 
العثمانیین من حكم إماراتھم قبل أن يقضوا على 
الإمارات نفسھا، خلفیة فكرية مشتركة ورباط 

  .غريزي ما في اللاشعور تجاه كردستانھم
 

  دور الأمراء الكرد
إذا سلمنا (لقیادتین الفروقات كانت شاسعة بین ا

جدلا أن العائلات الكردية المتنفذة الإقطاعیة بشكل 
خاص قیادات كردية في فترة حدوث الفراغ الكلي 
في كردستان بعد القضاء على آخر الثورات الكردية 

في الوعي ) وقبل ظھور الأحزاب السیاسیة القومیة
العام والثقافة، والدراية بما كان يخطط له 

لأمراء كانوا متمسكین بقومتیھم عن المستعمر، فا
دراية علمیة وتاريخیة، معظمھم كانوا مثقفین كبار 
وعلماء، إما في الفقه الإسلامي، أو في 
الأكاديمیات العسكرية أو العلمیة، أمثال شرف خان 
البدلیسي، وبعضھم شكلوا في عواصم إماراتھم 
مراكز ثقافیة، شبه جامعات، أو معاھد، وجمعوا 

راء مقارنة بواقع السلطنة العثمانیة، مع حولھم خب
الإمكانیات الاقتصادية، والتي كانت تبلغ حد قدرات 
الدولة المتكاملة، وكانوا سیاسیین على مستوى 
الإمبراطورية، ويدركون الألاعیب الدولیة والعلاقات 
الدبلوماسیة والصراعات التي كانت بین السلاطین 

  . لبعد المذھبيوالفرس، حتى ولو كانوا يغطونھا با

أغلب الأمراء كانوا على دراية بالخلفیة القومیة 
لصراع الدولتین، وھي التي دفعت بھم العمل على 
نوع من الاستقلالیة الذاتیة كخطوة أولى نحو 
التحرر، التحركات التي خلقت رھبة عند السلاطین 
من أن تتجزأ الإمبراطورية في الشرق، وتتشكل قوة 

كردي، ويخلقون قوة منافسة ووطن يجمع الشعب ال
في المنطقة، خاصة بعد أن خسرت الأستانة العديد 
من أراضیھا في أوروبا، والتي كانت تصل أخبارھا 

  . إلى الأمراء الكرد، المتیقظین والدارسین لھا

ھذه الأبعاد السیاسیة والفكرية القومیة، رغم 
القضاء على كیاناتھا، وقادتھا، إلا أنھا كانت بالقوة 

تي استمرت لتؤدي إلى قیام الثورات والعديد من ال
الانتفاضات على السیطرة العثمانیة المغطاة تحت 
عباءة الخلافة الإسلامیة، كما وتمكن الأمراء من 
النزعة القومیة واستندوا علیھا  التمییز بینھا وبین 
كأحد الحوافز التي لم يعد يقبلون بالاستعمار 

لشعب الانتماء التركي، فنشروا بین ا- العثماني
القومي، وواجھوا الدعاية العثمانیة الإسلامیة، 

  .وعملیات تكفیر قادة الثورات والانتفاضات

لاشك ھذه المقومات لا يمكن مقارنتھا بالأبعاد 
القومیة التي انتشرت بین الشعوب بعد الموجات 
العالم من منابعھا الأوروبیة،  القومیة التي اجتاحت 

وا المفاھیم العامة الغريزية لكنھم استطاعوا أن ينم
عن الانتماء القومي الكردي بین العامة، ونشرت 
القلیلة،  بشكل مدروس بین الشريحة المثقفة 
وطبقھا طبقة الأمراء الذين قادوا الثورات في أجزاء 
عديدة من جغرافیة كردستان، من إمارة بابان إلى 
بدلیس إلى آخر الإمارات الكردية، إمارة بوتان، ورغم 
أن جمیعھم باؤوا بالفشل، ولم يبلغوا مآربھم، ولم 
 يحققوا كردستان دولة أو مملكة مستقلة، ما بین

 الدولتین

الدولتین الصفوية أو الفارسیة والعثمانیة التركیة، 
لكنھم شكلوا بدايات جغرافیة سمیت بكردستان، 
وعملوا نھضة فكرية في مفاھیم الانتماء العرقي، 

الدولتین الشیعیة الفارسیة  والسنیة الممیز عن 
التركیة، وكانت حنكة منھم محاولات الفصل بین 
البعد القومي والمذھبي وبدراية، وھذه تعد ركیزة 
تاريخیة، تأثیراتھا حاضرة حتى اللحظة، بل وتعد أحد 
أھم عوامل تكوين أولي لجغرافیة كردستان 
بديمغرافیة ذاتیة ممیزة، وتاريخ منفصل، عن 

ھبین، والدولتین القومیتین، رغم ما شابھا المذ
العديد من الاجتیاحات الفكرية الدينیة، والدعاية 

  .المذھبیة بین الكرد من قبل المستعمرين

  مرحلة نمو النزعة الكردستانیة كوطن
بعد القضاء على القوى الكردية عن طريق تدمیر 
الإمارات، بدأت الإمبراطورية العثمانیة الإسلامیة 

تبث المفاھیم المذھبیة في كردستان،  شكلاً،
لتربطھا بذاتھا لیس فقط عن طريق الرباط 
الإسلامي العام، بل على بنیة مذھب ذاتي خاص 
بالإمبراطورية تقف في وجه الاجتیاح الشیعي 
الفترة نفسھا  الفارسي للمنطقة، وكانت تبث في 
عن طريق مشايخ المذھبین المنتمین إلى حكام 

س، أو فرضھا عن طريق القمع العثمانیین والفر
واستخدام العنف الممنھج، واجھت ھاتین 
الموجتین المذھبیتین وبقوة أغلب مشايخ التكیات 
الدينیة الكردية، وبأبعاد قومیة واضحة، وناھضوھما 
بحنكة تبینت عند دمجھم الدين بالقومیة الكردية، 
خاصة بعد أن تمكنوا من ملء الفراغ الحاصل في 

ن بعد زوال الإمارات وتھجیر ونفي قیادة كردستا
  . الأمراء وأغلبیة عائلاتھم

وھذا الدور يشھد علیھا قیام العديد من الثورات 
القومیة المقادة من قبل المشايخ، من أقصى غرب 
كردستان إلى شرقه، من ثورة مشايخ البرزنجي 
والبرزان إلى مشايخ بالو بقیادة الشیخ سعید، إلى 

ً كاملاً عبید الله النھري، وغ یرھم الذين ملؤوا قرنا
بالثورات والانتفاضات شملت جمیع أرجاء كردستان، 
رسخوا معھا المفھوم القومي الكردي، بل وفي 
ھذه المرحلة تطورت مفاھیم كلیة كردستان 
وتوضحت مع الإسناد على أبعاد قومیة أدق 
وبمشاركة قوية من الشريحة الصغیرة المثقفة 

الكبرى، ومعظمھم من أبناء الذين تعلموا في المدن 
العائلات المتنفذة المنفیة عند انھیار الإمارات، 
وكانت لھذه القیادات الدينیة مكانتھا بأن قضت 
على الركود الذي  حاول السلاطین خلقه بعد 
عملیات القضاء على الإمارات الكردية، ووقفوا بقوة 
أمام الاجتیاحات العثمانیة الفارسیة الظاھرة في 

فترة بشكلھا القومي الواضح، ورغم أن تلك ال
الثورات التي قادوھا لم تحقق مرامیھا ولم تبلغ 
أھدافھا، في خلق كردستان مستقلة، وفشلت 
  كما فشل قبلھم الأمراء الكرد، لكنھم رسخوا الكثیر 
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ما بناه الأمراء قبلھم، من الفكر القومي الكردي، مع 
حدود  التكامل الجغرافي وتحديد لجغرافیة

  .ديمغرافیة الكرد

ولا شك ھؤلاء المشايخ لم يكونوا أقل دراية من 
الأمراء بالأبعاد السیاسیة لمستعمري كردستان، 
وبالعلاقات الدبلوماسیة العالمیة، والصراعات 
الدولیة، وبالثقافات العالمیة، لكنھا كانت محصورة 
في شريحة ضیقة، وقد عوض عن ھذا النقص 

لشريحة المثقفة المتشكلة من الثقافي والفكري، ا
عائلات الأمراء والمتنفذة المنفیین إلى المدن 
الكبرى أو خارج كردستان، والذين كان بعضھم لا 
يزال على اتصال ما مع الوطن، ومع المشايخ 
المتزايدة نفوذھم بین الشعب، وكان لھؤلاء تأثیر ما 
على قادة الثورات من المشايخ لإخراجھم من 

ستاني إلى محاولة الحصول على دعم الإطار الكرد
من الدول المجاورة أو المستعمرة للمنطقة، فقد 
حاولوا الاتصال مع قادة الدول الكبرى، وتثبتھا 
رسائل الشیخ سعید إلى قیادة الاتحاد السوفیتي، 
وكذلك اتصالاته بالبريطانیین المتبینة من خلال 
رحلات المیجر صون ممثل السامي البريطاني في 

راق إلى آمد ولعدة مرات، ومثلھا علاقات الشیخ الع
البريطانیین، رغم ما حصل من  محمود البرزنجي مع 
خلاف والتي كان سببھا عنجھیة الشاب میجر صون 
أثناء التعامل مع الشیخ الذي كان يعد ملك 
كردستان، وكذلك انحیاز القنصل السامي 
البريطاني  للعنصر العربي، رغم تكرار وزير 

رات ونستون تشرشل، المستمرة له المستعم
بفصل كردستان عن كلیة العراق وظھرت ھذه في 

، 1919محادثاته مع  القنصل في مؤتمر قاھرة عام 
ولا يستثنى من ھذا قادة ثورات برزان المتعددة، 
والتي تحتاج مطالباتھم لمجلدات كاملة وھو 

  .أرشیف واسع

اعتبر العديد من المحللین، الكرد منھم بشكل 
اص، أن بعض الثورات الكردية المتأخرة، كانت خ

مبنیة على الصراعات المذھبیة، مسنودة بتأويلات 
لا تعكس خلفیة المفاھیم المسیطرة على 
الشعب، ودراسات لا تعكس كلیة الواقع الجاري 
ً الوعي الكردي  في حاضرھم، وجدالات تنتقد سلفا
الديني، ويھمشون، بھذه الدراسات الكلاسیكیة 

جة في فترة طغیان المفاھیم الطبقیة، عمق الدار
الإدراك للبنیة التحتیة التي كانت تقف علیھا 
كردستان، والمبنیة على مدى قرون من طغیان 
الفكر الإسلامي علیه، وقد كان ذكاءً من قادة 
الثورات ودراية غريزية مع بعد رؤية، عندما 
استخدموا سلطاتھم الدينیة، في تسخیر الفكر 

لخدمة القومیة الكردية، وأكبر مثال على الإسلامي 
ھذا الإدراك القومي الواضح عند بعضھم، وتبینھا 
المقولة المشھورة لـ عبید الله النھري، والمذكورة 
الدينیة معاً، عندما  عن الوعي القومي والخلفیة 
قال أن أركان الإسلام ستة ولیست خمسة، 

م وھذا ما فعله قبلھ. وأضاف علیھا بندقیة كردية
بعقود وقرون جمیع الشعوب الذين لھم الآن دول 
وحكومات، كالعرب والترك، والفرس الذين سخروا 
الإسلام لإعادة الإمبراطورية أو بناء ممالكھم 

  .ودولھم

  مرحلة ترسیخ الوعي الكردستاني
خلقت الثورات المتأخرة مرحلة فكرية مھمة، 
البعد القومي، وصدوا قدر  خدمت الكرد من حیث 

 ان انتشار مفاھیم المستعمرين المستوطنین،الإمك

وفیما بعد اجتیاح الفكر العروبي في جزئیه الجنوبي 
والغربي، تحت خیمة الإسلام، أو ما سمي في 
العديد من المصادر جدلاً بالطغیان القريشي، 
الديني المدموج مع القومي العروبي، والتي 
استمدت من منطق السید المسلم العربي 

كانت لقادة الكرد المتدينین والموالي، أو التابعین، ف
ھؤلاء دور جلیل في تغییر جزء من المعادلة، وتبیان 
الثورات على أنھا لیست فقط ثورة على الاستعمار 
الاستیطاني والإداري بل ثورة على المفاھیم 
الدارجة والمترسخة في الوعي الكردي المسلم 
بشكل عام، وھي تعد من أوائل مراحل التحرر 

یم السیادة في المجتمع الكردي، الفكري من مفاھ
والتي كانت مسیطرة منذ الاجتیاحات العربیة تحت 
اسم الفتوحات الإسلامیة، ولم يتخلص منھا 
الأيوبیین والخرساني رغم ما وصلوا إلیه من 
سلطان وسیطرة على العالمین الإسلامي 
والكردستاني، في الوقت الذي حصل علیه 

قوة لھم في العثمانیین والفرس عند ظھور أو 
المنطقة، واستغلوھا بحنكة لیطغوا بھا على كل 

  . العالم الإسلامي، وسادوا تحت أسمائھم

العثمانیون والصفويون أو الفرس، وغیرھما، جلبوا 
الإسلام إلى عواصمھم، ولم يرسلوا قادتھم إلى 
العواصم الإسلامیة الأولى، واستخلصوا ھذه الخطط 

ن الذين نقلوا من الطرق التي أتبعھا القريشیی
المراكز الإسلامیة إلى حیث توجد مصالحھم 
الذاتیة، كالخلیفة الرابع الراشدي علي بن أبي 
طالب، ومن بعده الأمويین والعباسیین، وھذا ما 
فعله العثمانیون، وملوك الفرس، وھذا ما حاول قادة 
الثورات الكردية من مشايخ التكیات السیر علیھا 

في بعضھا غريزية، لكنھا  وتطبیقھا، حتى ولو كانت
في عمقھا كانت عندھم تأويل بأنھا لا تتعارض 
والإسلام، ومن خلالھا وجدوا الدروب لإبراز الغاية 

   .القومیة

كما وحافظ المشايخ كقادة للثورات الكردية على ما 
زرعه الأمراء الكرد سابقا من الوعي القومي 

ة الكردي، ولھم الفضل في توسیع التمییز بین ماھی
القومیة الكردية في ظل الاستعماري  العثماني 
والفارسي المغطى تحت عباءة المذاھب 
الإسلامیة، ونشر الوعي الكردستاني، وبین 
الإسلام كدين شامل يجمع الشعوب تحت خیمة 
الأمة الإسلامیة الواحدة، والكرد حیث الخاصیة 
الذاتیة دون القومیات، مثلھا مثل القومیات التي 

  .مة الإسلامیة مطیةتستغل الأ

ولم يحید عن ھذه الطريقة أحفادھم، من أحفاد 
مشايخ برزان، إلى بالو، وعبید الله النھري، إلى 
مشايخ طالبان، ومشايخ غرب كردستان كالحقي 

ورغم فشل الثورات . والخزنوي والحسیني وغیرھم
التي قادوھا، تمكن قادتھا من المشايخ في خلق 

یاح العنصري من جبھة قوية لمواجھة الاجت
مستعمري كردستان تحت عباءة المذاھب، أو 
الانتماء إلى المفھوم الديني العام بدون قومیة وكما 
يقال الكل مسلم لكن المستبد إما عروبي أو 
الفترة الأخیرة بدأت  طوراني أو فارسي، وفي 
السلطات الشمولیة والحكومات العنصرية بتحريك 

شعوبھم على البعض من الشريحة الثقافیة من 
نشر المفھوم الوطني، لغاية الطغي وخلق البديل 
ً الحفاظ  عن السیطرة تحت عباءة الدين، مرافقا
على الاستبداد القومي للأكثرية، والذي لا يختلف 

  .في كثیره عن سابقه الديني
 

  مرحلة ضمور الغایة الكردستانیة
بعد زوال مرحلة التعتیم والتجھیل المتعمد من قبل 
السطات المستعمرة لكردستان، برز مفھوم 
كردستان الوطن ثانیة على الساحة، وبالكلیة التي 
زرعت في عصر الأمارات ورسخت في مرحلة 
الثورات، وتبناھا العائلات المتنفذة، بشكل غريزي، 

تكن  لكن الفترة القصیرة اللاحقة لتلك المراحل لم
كافیة لبناء قوة متماسكة كردستانیة، فضمر 
المفھوم والھدف مع عملیات القضاء على القیادات 
الكردية من العائلات، والمؤدية إلى فراغ مؤقت، 
حاولت الأحزاب السیاسیة المتشكلة ملؤھا أثناء 
عملیات تفتیت المجتمع الكردي تحت مفھوم 

صف الاشتراكیة والصراع الطبقي، وخاصة في منت
القرن الماضي، تحت شعارات كردستانیة، تحديدھا 

  . وتحريرھا

لكن انجراف أغلبیة الأحزاب إلى المفھوم الشیوعي 
أو كما يقال الاشتراكي، والذي لعبت علیھا 
السلطات والحكومات في الدول المستعمرة، كلا 
بطريقتھا، أدت إلى تراجع الأحزاب الكردية عن 

سلطات، رغم أن مطلبھا عند أول اصطدام مع ال
البعض وتحت حماية سلطة مستعمرة ضد الأخرى 
بقیت ترفع الشعار وبقوة إلى فترة متأخرة من 
القرن الماضي، لكنھا وتحت ظروف متنوعة، لسنا 
بصددھا الأن، قزمت من مطالبھا في فترة قصیرة 
جداً، واكتفت بالحقوق الثقافیة وتدريس اللغة في 

لأحزاب التي سبقتھا المناطق الكردية، مثلھا مثل ا
بعقود، ورغم أن البعض يسندون بنودھم بالحقوق 
الاقتصادية والسیاسیة، لكنھا بنود رخوة ولا تعكس 

  . ماھیة الوطن القومي

  ظھور مفھوم كردستان الحلم
كثرة عدد البنود الواردة في برامج الأحزاب الكردية، 
قزمت فیھا سقف الغاية، وأخفي الھدف بقدر 

ت الشمولیة على إرادتھم طغیان السلطا
ونشاطاتھم، إلى أن ثبت مفھوم الأجزاء لجغرافیة 
الوطن في الستینات والسبعینات من القرن 

إلى ) كردستان الوطن(الماضي، وتم تھجیر كلیة 
كردستان (حیث الخیال، وأصبح كتابة مصطلح 

ً في الأدبیات المتنوعة، بین المثقفین ) الحلم دارجا
مت الأنظمة الشمولیة بھذا قبل السیاسیین، وتحك

النھج وغلفتھا بخبث ضمن إطار على أنه الأكثر 
  .منطقیاً وعقلانیة أمام الجاري لتسكیت الشعب

قضوا على مفھوم الوطن الكردستاني، لیحل مكانه 
الوطن بالجغرافیة المسكونة والمحاطة بحدود 
مفروضة من خارج إرادة الكل المعاش ضمنھا، وفي 

يتكرر في ) الوطنین(أفضل حالاته، أصبح ترديد 
المجالس السیاسیة، منھا لإرضاء الآخر المعاش مع 
الكردي في جغرافیة حددت في بداية القرن 
الماضي، أو لإرضاء الذات أمام الرھبة المتنوعة 
الأشكال ومن ضمنھا إقناع الذات أمام التشتت 
الفكري مع اجتیاح ثقافة السلطات الشمولیة، ولم 
يتوانوا في تكرارھا لتبییض غاية الأحزاب من حكم 
الأخر مسبقاً، فحملوا الكردي الازدواجیة الثقافیة 

معاش ووطن الحلم، رھبة أو قناعة، ما بین الوطن ال
وجعلوا الأول أقرب إلیه، في الحاضر المتضارب، 
ويدافع عنھا كفكر أقنعوه به، وسھلوا له التخلي 
عن الھدف الأسمى أمام الجغرافیة المتشكلة جدلاً 
والمفروضة كوطن، والمنشورة من قبل الأحزاب 
الكردية المتقبلة طغیان الثقافة التي فرضتھا 

   لیة لديمومة استبدادھافرضتھا السلطات الشمو
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الحلم، بعكس فترة الإمارات، حیث كردستان كانت 
الجغرافیة الموجودة أمام النظر، والمعاش فیھا، 
وتلقفتھا الثورات اللاحقة لعصر الإمارات على نفس 
النزعة، واستمرت معاشه بین ورثتھم من العائلات 

المتعمد من قبل المتنفذة رغم عصر التجھیل 
السلطات والحكومات الشمولیة والطاغیة، لكنھا 
زبلت مع الزمن وعملت الأنظمة الاستعمارية على 
تذويبھا، وسخرت لھا الأحزاب السیاسیة، للقضاء 
ً وثقافیاً  علیھا، بعد أن تمكنت من إرضاخھم فكريا

 ً   .  وتنظیمیاً واقتصاديا

  مرحلة الصراع ما بین العودة أو العدم
دت الانتقادات الموجھة إلى المطلب أسن

الكردستاني كوطن، بمصطلحات متنوعة، تناثرت ما 
بین العنصرية القومیة، والوطنیة الحاضرة، والتعصب 
القومي في عصر الحضارة الوطنیة، وقضیت تحت 

، )كردستان الوطن(غطاء الثقافة الديمقراطیة على 
 وخلقت على أثر التقسیم الجغرافي لھا، الثقافات

المتضاربة في كثیره بین الكرد في الأجزاء الأربعة، 
بل أن البعض من الأحزاب الكردية، ألغت المفھوم 
الكردستاني في الواقع العملي، مع ازدواجیة 
طرحھا كدعاية بین الشعب، وتسندھا بأيديولوجیة 
لا قومیة، وھي في الواقع الفعلي تعتبر مرحلة من 

دستان المراحل التي ستقضى فیھا على كر
إلى ) كردستان الحلم(الوطن، وتنقلھا من 

واتھام المطالب بھا بالتخلف ) كردستان العدم(
  . الفكري الثقافي

والغريب، وفي ھذه المرحلة الزمنیة، حیث 
الصراعات المذھبیة والقومیة، وبروز مطالب عصرية 
تتلاءم والعلاقات الثقافیة والسیاسیة والاقتصادية 

 بین 

 الشعوب، بدأت الحركات الكردية تواجه معارضةبین 

تحت مفاھیم ) الفیدرالیة(جديدة لمطالبھم العصرية 
الأنظمة السابقة مسنودة بذرائع جديدة، والأغرب 
أن بعض الأحزاب الكردية تساند ھذه المعارضات 
والانتقادات تحت طروحات أيديولوجیة لا وجود 

  .لكردستان ضمنھا

في الواقع النظري والعملي، تعتبر مرحلة سیطرة 
الأحزاب السیاسیة من أضعف المراحل القومیة 
الكردية، ففي فترة انتشار الثقافات العالمیة، وبلوغ 
القومیات قمة مطالبھا، وفي الوقت الذي تسیطر 
فیه كل الشعوب على كردستان تحت أسماء 

رات متنوعة وبقوة وطغیان قومي، ورغم وجود التبري
المبرأة للأحزاب، لكنھم بشكل عام، مدانون قومیاً 
بتنازلھم عن الھدف والمطلب، وإلغائھم كردستان 
الوطن من إعلامھم ودورياتھم، وعلى مراحل، بل 
ً من أجل إزالتھا،  ً وثقافیا البعض صارعوا سیاسیا
وأحاطوا معاركھم بجمالیات الوعي السیاسي 

ريقة الصراع مع للحاضر الجاري، والرؤية الصائبة لط
العدو، والأسلوب الأمثل لبلوغ الممكن كحقوق  
لشعب أسقط إلى سوية الأقلیات، وكانت أبشع 
ھذه التنازلات في الجزء الغربي من كردستان، رغم 
أن الحركتین الثقافیة والسیاسیة ھناك في كثیره 

  . كانت أكثر وعیاً من الأجزاء الأخرى

ً أمام الم جتمع الكردي ستقف ھذه الأحزاب يوما
على التدمیر الثقافي والسیاسي والقومي الذي 
ألحقوه بكردستان، وسیحاكمون على تقاعسھم 
مع السلطات الشمولیة عند خلقھا لمصطلح 

، والذي يستخدمه معظم الكرد )كردستان الحلم(
كوعي ثقافي للحاضر الجاري، وأصبحت للبعض 

 .حقیقة دامغة بین المجتمع لا يجادل علیھا

السلطات الشمولیة لديمومة استبدادھا على 
الكرد، وتذويب المفھوم الكردستاني وتحويله إلى 
كردستان الحلم، ومن ثم إزالة أركانھا التاريخیة 

  .والثقافیة والديمغرافیة، وبالتأكید الجغرافیة

قضوا على مفھوم الوطن الكردستاني، لیحل مكانه 
والمحاطة بحدود الوطن بالجغرافیة المسكونة 

مفروضة من خارج إرادة الكل المعاش ضمنھا، وفي 
يتكرر في ) الوطنین(أفضل حالاته، أصبح ترديد 

المجالس السیاسیة، منھا لإرضاء الآخر المعاش مع 
الكردي في جغرافیة حددت في بداية القرن 
الماضي، أو لإرضاء الذات أمام الرھبة المتنوعة 

لذات أمام التشتت الأشكال ومن ضمنھا إقناع ا
الفكري مع اجتیاح ثقافة السلطات الشمولیة، ولم 
يتوانوا في تكرارھا لتبییض غاية الأحزاب من حكم 
الأخر مسبقاً، فحملوا الكردي الازدواجیة الثقافیة 
رھبة أو قناعة، ما بین الوطن المعاش ووطن الحلم، 
وجعلوا الأول أقرب إلیه، في الحاضر المتضارب، 

ھا كفكر أقنعوه به، وسھلوا له التخلي ويدافع عن
عن الھدف الأسمى أمام الجغرافیة المتشكلة جدلاً 
والمفروضة كوطن، والمنشورة من قبل الأحزاب 
الكردية المتقبلة طغیان الثقافة التي فرضتھا 
السلطات الشمولیة لديمومة استبدادھا على 
الكرد، وتذويب المفھوم الكردستاني وتحويله إلى 

ن الحلم، ومن ثم إزالة أركانھا التاريخیة كردستا
  .والثقافیة والديمغرافیة، وبالتأكید الجغرافیة

مرحلة سیطرة الأحزاب الكردية على مسار الحركة 
السیاسیة، تعتبر في البعد القومي، أدنى 

-سوياتھا، رغم ما بلغه المجتمع من التطور الفكري
قومیة، الثقافي، والإدراك العام للمحاط والمفاھیم ال

 ففي عصرھم، أصبح كردستان تسمى بوطن الحلم
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بعد سنوات من -صديقان عزيزان، اتصلت بھما كل على حدة 

الإثنان لم يعرفاني من خلال صوتي، حتى أن أحدھما  -ھجرتي
سألني عن لقبي الذي كنت أشتھر به في فترة المراھقة لیقطع 
الشك بالیقین، وعندما ذكرته له تأكد بأنني من أكلمه رغم استمرار 

صمته الذي رسم في ھواء غرفته اشارات  استغرابه وذھول
  .استفھام عدة

ً لدرجة أنني حاولت ابتلاع شوقي كي لا أسمعه  الموقف أربكنا جدا
أناّتي وھي تترنح عبر تأجج سنوات الفراق المتھافتة على ذاكرتي، 
أو أن أسحب بساط الزمن للوراء كي أزيح الغمامة التي أحالت بین 

أمام كل شھقة، تلاھا تلعثم لساني عناق صوتینا، لكنني فشلت 
وتبعثر الكلمات، واتسعت فجوة الصمت عندما لم أستطیع أن أحدّثه 
بصوتي الذي اعتاد طرقاته على أذنیه، فاضطررت أن أعیده إلى أجواء 

  .، كي أتخلص من رتابة الحديث وشعوري بالإثم)أيام زمان(أحاديثنا 

أستعید ما تبقى من سبع سنوات من الغربة وأنا أحمل معي صوتي، 
أنفاسي لإنعاشه كي لا يعلن ھزيمته بعد كل محك أمرّ به، 
أستدرجه للغناء على نغمة ھاتفي المحمول كلما رنّ، وأمرنّه على 
الحديث بلغات الدول التي أقیم بھا، أزغرد في حفلات الأعراس 
لتشجیع النسوة من أجل تخطي حدود الصالات المغلقة والطاولات 

  .الرسمیة

ً لو فاض الحنین إلى الدمع، ولا ھتافات  لم أبخل علیه بالبكاء يوما
المظاھرات المطالبة بالحرية، رغم ذلك كان يصاحبني كل صباح 
كأسیر سلمّ مصیره لغد مجھول طالما حاول فكّ حباله من غربته 

  .الملعونة

كل لحظة أشعر بحشرجته محاولاً اختراق حنجرتي للخروج عالیاً، 
، وألقي به إلى ركن مظلم بین الأضلع، كي لا فأكتم على نفسي

  .يفضحني وأبكي اختلاجات الروح المتشققة

ً منذ أيام دراسة  صوتي الأسیر لم أسمع صداه منذ سنین، تحديدا
) قامشلو(الثانوية العامة على الطرق الترابیة في طرف مدينة 

الشمالي، عندما كنا نصرخ بأعلى نبرة في وجه الريح فیھدر دويه 
على المدى المتناثر، عندھا فقط كنت أعود إلى البیت وكلانا راض 

  .عن الآخر

لم يسعني الوقت رغم طول مدة المكالمتین لأعبر لصديقيَّ مدى 
الانكسار الذي يعانیه صوتي، فقط اكتفیت بايھامھما أن صوتیھما أيضا 

  .قد تغیرا، وأن لعنة التكنولوجیا لم تستطع أن تنقل الترددات بصدق
  

  

ويلة، تفاجأت، منذ مدة لیست بالط
بصفحات الكثیرين من أصدقائي، في 
الفیسبوك، ناشرة خبر عن خروج الفنان 
الكردي عمار الكوفي، من مسابقة أرب 
أديول، بعد أن ناله من حظ التصويت ما لا 
يُسعفه في استمرار التباري مع منافسیه 

في ) محبوب العرب(للتربعّ على عرش 
  .فنّ الغناء

تفاء بھذا الكثرة غیر الاعتیادية في الاح
ً إلیھا الفضول، دفعاني إلى  الفنان، مُضافا
تجاوز الحدود الدنیا، التي رسمتھا 
لنفسي في الاستماع إلى الموسیقى 
والاستمتاع بھا، في زمنٍ خاصته الأبرز 
الاعتیاد على نواح الرجال قبل النساء، 
في حربٍ ھادرة الأمواج، خاطفة لأرواحٍ 

ءاً، فإذا كانت تمُنّي النفس بغدٍ أقلّ سو
بموجة من البرامیل المُتفجّرة تخطف 
بعضھا من الحیاة، لتعقبھا أُخرى من 
سیوف الدواعش تخطف منَ سلم من 

  .سابقتھا

وجدّتُ الرجلَ يتقّنُ حرفته في الغناء، 
وخلفیته تتبدّى بوضوحٍ غیر شائب في 
الفن الأصیل، الذي اشتغل علیه أساطین 

ا لعربي الطرب الكردي والعربي، والجمھور 
ً مع  الحاضر في قاعة الغناء يتمايلون طربا
أغانیه الكردية قبل العربیة، ولجنة التحكیم 
من الفنانین مُنبھرة من أدائه السلس 
لأغانٍ بلغةٍ لیست لغته الأم، تحوي 
ً يصعبُ النطق بھا على منَ  كلماتھا حروفا
د  لا يمارسھا بشكلٍ يوميّ، واحترافیة تؤكّ

ة الجامعة لكلّ أنّ الموسیقى ھي اللغ
الأمم، فما السبب في خروجه غیر 

  .المُتوقعّ من ھذه المسابقة ؟

كانت التصريحات التي أدلى بھا عمار 
الكوفي لوسائل الإعلام، التي بینّ فیھا 
سبب إخراجه من المسابقة، ھو عدم 

أن لا  " MBCتقیّده بتعلیمات إدارة قناة 
 الذين يُدافعون عن" يُغنّي للبیشمركه

مواجھة  الإقصائیین والشوفینیین
   .الإقصائیین والشوفینیین العرب
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 عطـال بطـال صفیـــر

كردستان طوال عقود في مواجھة 
  . الإقصائیین والشوفینیین العرب

كانت التصريحات التي أدلى بھا عمار 
الكوفي لوسائل الإعلام، التي بینّ فیھا 
سبب إخراجه من المسابقة، ھو عدم 

أن لا " MBCتقیّده بتعلیمات إدارة قناة 
الذين يُدافعون عن " يُغنّي للبیشمركه

كردستان طوال عقود في مواجھة 
  . الإقصائیین والشوفینیین العرب

ھذه البرامج  ما يبعث على الأسى أن
الترفیه، التي يھدف ممولوھا الى الربح 
الآتي من واردات الاعلان واحتكار صوت 
الفنان الفائز لسنوات عدة، تفُسدھا 
ً من خلال التصويت وفقاً  السیاسة أيضا

ً لسیاسات ) لابن البلد(للتحزّب  أو وفقا
ً الطیغان على رقّة  شوفینیة تحُاول عبثا

يّ عبر الحدود الموسیقى وارتحالھا الأبد
  .    والأمم

ما حدث مع الفنان عمار الكوفي ذكرّني 
بمقطع فیديو، كان أحد الھواة قد سجله 
في حفلة فنیّة للفنانة العراقیة فريدة 
العلي في قصر العظم، حین الاحتفاء 

، 2008بدمشق عاصمةً للثقافة العربیة 
حیث تظھر بثینة شعبان وزيرة المُغتربین 

ھا حنان قصاب حسن آنذاك وإلى جانب
الأمین العام للاحتفالیة، وتبدوان في 
استطراب مع الفنانة، إلى أن تُغنّي 
الفنانة باللغة الكردية، لتتغیرّ الملامح من 
السرور الى الامتعاض والاستغراب على 
وجھيّ الأولى فالثانیة على التوالي، فیما 
يتحمّس الجمھور في المقاعد الخلفیة 

ال ً للموسیقى  تي يعرفونھا من طربا
ً على  بساطة العیش أنھا لیست حكرا
أمة دون غیرھا، فیما تغتاظان أكثر فأكثر 
لدى رؤيتھما للفنانة التشكیلة السورية 
ً على  ً شرقیا ھالة الفیصل، ترقص رقصا
وقع الأغنیة الكردية، كمارد مُنطلق من 

 . قمقم حُبس فیه الدھور و الدھور
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  إلى الأخوة السوریین العرب
ولیس ساستھم، بأن يقفوا على   ،نأمل من مثقفي العرب السوريین

حقیقة الأسباب والدوافع، التي دفعت بحُكام سوريا العروبیین، لاتخاذ 

المواقف السلبیة ضد كورد سوريا، ورسمھم للسیاسات العنصرية 

ً على أرض ( بحقھم، والتي أفرزت الممنھجة بعد تطبیقھا عملیا

مُختلف الأسالیب الشوفینیة الھوجاء، بحق كرد سوريا، خلال  )الواقع

   .فترة استلامھم لمقالید الحكم طیلة العقود الماضیة

بسلوكیاتھم   ـ وأتباعھم ـ والمُستعربون المُرتزقة  إنَّ حُكام سوريا

اد، ومنعوھم من التعبیر عن مشاعرھم الباغیة، تعمدوا خنق حُرية الأكر

وأحاسیسھم القومیة، عبر سلسلة مُتتالیة من المراسیم 

، بھدف إفقارھم، وزرع الفتن بینھم، وتشتیت )الجاھلیة( والقرارات

شملھم، وتمییع علاقاتھم الاجتماعیة، وحظر ممارستھم للنشاطات 

ومنع تعیینھم . المتعلقة، بلغتھم، وتراثھم الأدبي، والثقافي، والقومي

ذت تلك الأسالیب  - في المناصب الحكومیة المدنیة والعسكرية، لقد نفُِّ

والتَّرصد، لأجل صھرھم في بوتقة  الشوفینیة بصرامة، مع سبق الإصرار

  . القومیة العربیة

وصلت حالة الكرد السوريین، إلى ما ھم علیه  ،ونتیجة لمشاعر الغبن

من بُغضھم  الكوردية مناطقھمولم تسلم . ، والتخلفالانطوائیةمن 

لتطالھا المآسي تتالیاً، إثر قرارات استثنائیة حرمتھا من   وحقدھم،

خطط الدولة الإنمائیة، ومنعوا عنھا تشیید وإنشاء الجامعات، والمصانع، 

   .؟.!والإنتاجیةوالمعامل، والشركات الخدمیة 

 عثمانيال   الثور وبداية مُسلسل مأساة كورد سوريا، كانت إثر سقوط

؟ بُعید اتفاقیة سیكس ـ بیكو، التي جزأت .!الحرب العالمیة الأولى في

والتي بموجبھا ألحق جزء من أرض  ،؟.!)أرض الكرد: وتعني( كوردستان

ا  )بكردھا( كورستان فترة الانتداب (  برسم الأمانة  إلى سوري

؟ وتحت سلطة الأمر الواقع، تعايش الأكراد مع مجاوريھم ).!الفرنسي

ريین بكل معاني الود، دون أن تمس حقوقھم القومیة والوطنیة السو

   .)فطرتھم السلیمة( بأية شائبة، في ظل الديمقراطیة السماوية

في  بمختلف انتماءاتھم العرقیة والدينیة  واستمر تعايش السوريون

أجوائھم الديمقراطیة، إلى أن بدأت الحلقة الأولى لمأساة كورد سوريا، 

القومجي العروبي،  )عبد الناصر( ل رئیس مصرووص والبداية كانت مع

ذلك التعاطي الديمقراطي السلیم،   الفجة  لیُحطم بأسالیبه العنصرية

ً على عقب ؟ وباكورة .!وتلك العلاقات الإنسانیة الودودة، رأسا

ممارساته العنصرية بدأت بتطھیر مؤسسات الدولة السورية من 

ه صدرت قرارات تسريح العناصر والكوادر الكوردية، وبتوجیھات

، وتلاھا صرف )كافة الضباط العاملین في المؤسسة العسكرية( الأكراد

   .؟.!وإعفاء الكرد من كافة المناصب في الوزارات والدوائر المدنیة

إثر إنقلاب  1963عام  البعث مقالید الحُكم في الثامن من آذار وباستلام

عت الممارات  عسكري، ؟ وبُعید .!ضد الكرد وإشتدَّت الشوفینیةتوسَّ

بعد عملیة عسكرية ( جلوس الأسد الكبیر على عرش سوريا

، تم في عھده وبأمره تنفیذ مشروع الحزام العربي، والذي )تصحیحیة

بموجبه جُرِّد غالبیة الكرد من أراضیھم الزراعیة، ثم تناسلت مآسیھم 

ات الشوفینیین في ؟ تلك كانت بصم.!الشوفینین بید إخوتھم العرب

  .وجه الكورد يا عرب

لا أذكر أنني انتمیت لأي تنظیم سیاسي، سوى تلاقي أھوائي الشبابیة مع مجموعة 
، وبرفقتھم حضرت )لا أذكر اسمھا( أصدقاء، كانوا ينشطون لمنظمة شبابیة شیوعیة

ة اجتماعات سريِّة في بُیُوت رفاقٍ لھم، خلالھا تعرَّفت بأصحاب فكر  عدَّ
مُعلم مدرسة اسمه ( ، وأحد الأخوة الإيزيديین الطیبین)مُسلمین ومسیحیین(  ائعینر

اً   )بل شمعوا الخیط( ، ثلاثة غادروا الوطن)زكي اثنان من المُسْلمِیِن والمُعلم زكي، ھرب
؟ إلا أنني تحاشیتُ الانضمام ).!الاثنان مشھوران( وھم مُستقرُّون في أوروبا.. للخارج

  . ؟).!لعدم تلاقي أھوائي مع رؤيتھم(  رسمیاً للمنظمة

وأمثالھم، الوطنیین الذين عملوا  أحمل الودَّ والتقدير لھؤلاء  وما زلتُ  لكنني وبفخر كنتُ 
ولأني فنان تشكیلي، ومُربي تربوي، ومنِْ المُغرمین بالمُطالعات .! على ساحة الوطن

.! لف انتماءاتھابمُخت الثقافیة والتاريخیة والسیاسیة، وبسیر الشخصیات العظیمة
تبلورتْ في ذھني إمكانیة إسقاط مضامین تلك الموسوعة على حیاتنا الاجتماعیة 

.! المعاصرة، وبالتالي باتت صورة الواقع المعاصر بكل تصنیفاته أمامي واضحة وشفافة
أسئلة عتاب لأبناء جلدتي، ولإخوتي في الإنسانیة  من داخلي وعلیه صارت تنطلق
ً الھیئة العلیا : الذين( كلدان والآشوريینالعرب، والسريان ال ولأوَّل مرَّة شكلوا مُؤخرا

والتركمان،  ،)للشعب الكلداني السرياني الآشوري، للمطالبة بحقوقھم القومیة
كانوا قد تخلوا عن واجبھم الإنساني ) بصراحة تامَّة( ھؤلاء والشراكس، حیث كثیر من

؟ حینھا كانت الأنانیة .!ن لجمیع السوريینوالوطني تجاه كرد سوريا، لكون البلد ھو وط
المُفرطة بارزة عند غالبیتھم، لقصد الاستحواذ على المناصب الرَّسمیة، وشفط 

  . وحزب البعث الحاكم  مكاسبھا ومغانمھا المادية والمعنوية، تحت عباءة الأمَّة العربیة

تنة، لأجل إقصاء وبكل صراحة فقد اشتركتْ تلك الغالبیة في حبك مُختلف الأسالیب النَّ 
المواطنین الكورد عن المُشاركة في إدارة مؤسسات الوطن السوري، في وقتٍ كان 

ً للجمیع بسلوكیاتھم   )بل حطموا( ؟ لذا فأولئك أساؤوا.!المفروض أن تكون سوريا وطنا
ً وبصراحة( فإنَّ أية جماعة من أولئك: الوحدة الوطنیة للسوريین، وللتذكیر لم  )أيضا

التي كانوا  طرح فكرة ضم الكورد إلى جبھتھم الوطنیة السورية واحدة مرَّةو لول تحُاول
ً ( لكانوا قد استطاعوا. يُطبلون لھا لیل نھار ترقیع سلوكیاتھم الإنسانیة   )إفتراضا

ً  يومھا( ؟ أتساءل مع القارئ لو أن أولئك).!المھترئة(والوطنیة  أدوّا واجبھم  )افتراضا
صورة الوحدة الوطنیة في أحسن تقويم، ولما وصلت الإنساني والوطني، لكانت 

وأمثالھم في كل ( ؟ وعن أولئك.!الأوضاع في سوريا إلى ما ھي علیه الآن من مآسي
   :يُخبرنا خالق البشر  )مكان

ومن الناس من يُعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويُشْھدُِ الله على ما في قلبه وھو ألدُّ (
ومن الناس من يقول آمنا باª والیوم الآخر وما ھم .!   208سورة البقرة ـ آية  .الخِصام

بمؤمنین، يُخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسھم وما يشعرون، في قلوبھم 
ً ولھم عذاب ألیمبما كانوا يكذبون .! 10ـ  8سورة البقرة ـ آيات  .مرضٌ فزادھم الله مرضا

سورة  .عذاب بالمغفرة، فما أصبرھم على النارأولئك الذين اشتروا الضلالة بالھدى وال
أولئك الذين اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة، فلا يُخفف عنھم العذاب ولا .! 175البقرة ـ آية 
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالھدى فما ربحتْ .! 86سورة البقرة ـ آية  .ھُم يُنصرون

  .!).! 16سورة البقرة ـ آية  .تجارتھم وما كانوا مُھتدين

، لو )وخاصَّة من أولئك(فالمتوخى من كل مواطن من أبناء النسیج السوري : وعلیه
س والفتن، خدمة لـ الوطن وأبنائه، وطاعة لـ الله  يُلغي من خزان ذھنیته أسالیب الدَّ

  .!). 217سورة البقرة ـ آية  .الفتنة أكبر من القتل(..  :الذي خلقھم والقائل

يا أيھا ( :افعي شعارات السّلم الأھلي، أن يتذكروا قول الله تعالىوثمَّة نصیحة لـ كلِّ ر
. الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدوٌّ مُبین

  .!). 208سورة البقرة ـ آية  ـ

ً مفتوح لصیانة الحیاة الإنسانیة، في ظل الوطن للجمیع، مع الحفاظ على  والأمل دوما
وبذلك تنتفي كل المظاھر النَّاجمة عن الحسد، لتظھر . القومیة لأبناء سوريا الحقوق

 .!بدلاً عنھا مظاھر المحبة والثقة والإيثار، فیغدوا الوطن للجمیع

  خلیـل مصطفى
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بین روعة جبل  النمسا رومانسیة،جمل مناطق أتقع في ) ماريا تسیل(أرض 

ا (ولكن ،والجمیلة الأنظارمناطق تجذب  5ضمن  يوسف وجبل الروح، ماري

قدس أوالتي تعد  ،تطورت عبر التاريخ وخاصة من خلال كاتدرائیتھا) تسیل

الحجیج تتجه من المجر  أفواجومنذ قرون  ،مكان وقبلة للكاثولیكیین للحج

ً على الاقدام للوصول  ناھیك  ،ھذا المكان إلىوسلوفاكیا بصورة كبیرة مشیا

  .فواج السواح والزوار والحجاج من اوروبا والنمساأعن 

تعمدت رغم البرد القارس  وأنا ،تضج البلدة وبكثافة بالزوار والسواح والحجیج

ه البلدة خلال احتفالات وھطول الثلج بكثافة في الطريق بالسفر الى ھذ

 إلىعیاد المیلاد ورأس السنة، وھي رحلة بحد ذاتھا أواستعدادات البلدة ب

والذي  ،خر والى العصور القديمة لبلدة لھا طراز خاص في فن العمارةآعالم 

 إلىشوارع داخلیة تسافر بالزائر  .خرى في النمساأ إلىيختلف من مدينة 

 ،ضواء علیھا له جمالیة لا توصفلأاس اوالشوارع حجرية وانعك ،عصور مضت

حیث الطرق  ،خرىأله نكھة ) ماريا تسیل(وفي الصیف السفر الى 

والاستمتاع  ،قدام ولمسافات طويلةلأالرومانسیة الطويلة للمشي على ا

بالھواء النقي ،فلم اتنفس في حیاتي ھواء نقیاً صحیاً مثلما تنفسته في ھذه 

وفي الجبل  ،ورياضات متنوعة ،ى الصخرماكن للتسلق علأھناك  .البلدة

وتعد بحد ذاتھا منطقة التزحلق على  ،المطل على البلدة حیث التلفريك

  .الجلید في الشتاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وعلى  ،النمساوي "شتايامارك"قلیم إبلدة صغیرة تقع في ) ماريا تسیل(

البلدة حسب آخر  يويبلغ عدد ساكن ،قلیم النمسا السفلىإالحدود مع 

شھر نقطة فیھا ومركز ثقل البلدة يكمن في أ .نسمة 1434احصائیة لھا ب 

وھذه الكاتدرائیة نقطة التقاء الحجیج الكاثولیك من  ،)مريم(كاتدرائیة المھد

  . جمیع انحاء العالم

 ..كیلومتر 116قلیم شتايامارك  ب إتبعد البلدة عن مدينة غراتس عاصمة 
 الطريق

والجمیل صادفنا في الطريق الفناء والقصر القديم  ،ودية والجباللأعبر االطريق 

وھو المكان الذي كان يجتمع  ،)ارنست يوھان(رشیدوق النمساأالذي شیده 

وقد كان  ،فكار والنقاشات وتطور الزراعةلأجل تبادل اأفیه الفلاحون من 

 ،فقد جلب الحبوب للمزارعین وطور صناعة الحديد ،الإقلیمرشیدوق يعشق لأا

تخلو  ولھذا لا ،الإقلیموكذلك سافر الى المملكة المتحدة لجلب الخبرات الى 

ولم ينس شعب شتايامارك الدور الذي  ،رشیدوقلأالمدن والبلدات من تمثال ا

  .قلیملإجل تطور اأرشیدوق من لألعبه ا

ء الفريدة ھي رحلة الى عالم التقالید في ھذه الاجوا) ماريا تسیل(السفر الى 

وتجربة خاصة يعیشھا الناس  ،الجبل في المنطقة لأھلوالعادات الشعبیة 

زينت الشوارع   .السنة ورأسالمیلاد  أعیادخلال استعداداتھم لاستقبال 

) مريم(كاتدرائیة المھد  وأما ،ووضعت الشموع الضخمة في كل مكان وركن

وتعد قبلة لانسجام الروح  ،وفن العمارة من الداخلفي البلدة في قمة الجمال 

 ً   .للحجیج بعد قطع مسافات طويلة مشیا

ولكن ھناك نقش وكتابة على البوابة ، 1157\12\21شیدت الكاتدرائیة في 

خرى تبین وقت تشییدھا أووثیقة  ،1200نھا شیدت عام أالرئیسیة للكاتدرائیة ب

) سالزبورغ(ساقفة ألرئیس وفي شھادة  1330وفي عام  .1243وجدت عام 

  .ومع الزمن ازداد العدد من الحجیج ،نه مكان شعبي ومصدر لقبلة الحجیجأب
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وقد استوطنھا  ،خلال العصور القديمة) ماريا تسیل(لقد اكتشفت منطقة 
 .لما لھا من مكانة جمیلة بین الجبال وھواء نظیف نقي ،الالیريین والكیلتیین

 ،في الماضي) ماريا تسیل(ھناك ارتباط كبیر للنمساويین والاوربیین بتاريخ 
 ً لقد كانت ھناك زيارات للبابوية  في الحاضر وحتى في المستقبل، وحالیا

ً أوخصصت البلدة  .)1983،2007( وكذلك ھیأت الاجواء  ،سیارات للمعوقین يضا
) میندس زينتیس( حجیج المجر يزورون قبر.لافواج الحجیج لألمناسبة ا

ً أوالكاتدرائیة تفتح  ً من الساعة السادسة صباحا وتقام فیھا  بوابھا يومیا
ولكن زيارتھا والتمتع بھا من الداخل يدفع الانسان الفضول بعیداً  ،القداسات
الفن المعماري  وسر ،والتوجه حول سر تشیید ھذا الصرح العملاق ،عن الدين

  .فیھا

في تلك الحقبة من التاريخ وتلك الاحجار العملاقة والصخور والسیرامیك 
ً لدى الزائر ً باھرا في الطابق  .واللوحات على السقوف والجدران تترك انطباعا

والذي يضم  ،من الكاتدرائیة سنحت لي الفرصة بزيارة متحف الكاتدرائیة الأول
لى حجرة إو -يطغى علیھا الصبغة الدينیة- المزيج ما بین اللوحات التشكیلیة 

ً رائعة  ،الكنز والتي تمثل الھدايا والقرابین التي تقدم للكاتدرائیة وھي تحفا
ة وقع نظري على صحفة طعام أوفج .وثمینة من شخصیات عالمیة ونمساوية

بالاضافة . 2009عام )ن كي مونبا(فضیة مھداة من سكرتیر الامم المتحدة 
والى حجرة شموع مھداة من بلدات  ،الى مخطوطات بخط الید ترجع لقرون

  .أخرىوتحفاً  ،فواج الحجیجأضمن 

 الطريق

البلدة مشھورة بمحلات الحلويات الممزوجة بالعسل الحقیقي من جبال 
 وأكلاتھم ،عیاد المیلادلأالشعبیة  والأسواق والأضواءالجمیلة  الأبنیة .الألب

ً  ،التراثیة وأزيائھم ،التقلیدية    .جمیلاً  تترك لدى الزائر انطباعا

ً على لقاءات  850بذكرى مرور  2007عام ) ماريا تسیل(احتفلت  عاما
ً عن الكاتدرائیة تقام في ھذه البلدة . ساقفة والبابا فیھالأواجتماعات ا بعیدا

لقد تم تطوير  .المحاضرات والدروس حول التزلج على الجلید في جبال الالب
ة الى التسھیلات بالاضاف ،سلك السیاحة بصورة كبیرة خلال السنوات الاخیرة

  .فواج الحجیج والرياضیینلأ

سیاحة في قلب الطبیعة النمساوية والتاريخ والتسامح بین ) ماريا تسیل(
  .الاديان والرياضة والانسانیة
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  )تعود الإنارة(

  ).. .تبكي( :الأم 

  ..صغیرة .. لكنك لازلت صغیرة .. لیسامحك الرب يا بنتي  :الأب

ً ( :الخال إنھا ابنتك بحق يا صھري ! ؟..وتحاولون أن تخفوا ھكذا أمر عنّا ).. متأثرا
  .. فلا تبكي .. سترفع رأسك عالیاً أختاه .. كان الله بعونھا .. 

  ..اطمئنا سیمین ستكون بخیر .. أنا ذاھب لأبحث عن ابنكما ).. يخرج(

  المشھد الحدیث
یدخل شابان وفتاة .. من كل شي  فتاة جالسة وتبكي في زاویة غرفة فارغة(

  )وھم یلبسون الزي العسكري

لم .. أنا لم أفعل شيء .. ماذا تريدون مني .. من أنتم ).. خائفة ( :الفتاة
  ..أتحدث عنكم أبدا بسوء 

  ..نحن أخوتك .. لا تخافي  :الفتاة بالزي العسكري

.. أنا لا شيء .. لا أحد لدي   أخي الوحید في آوربا .. لا أخوة لدي  :الفتاة
.. لما تجرأتم على خطفي ھكذا من أمام الباب .. لوكنت أملك اخوة أو أھلا كثر 

  !!؟.. ماذا تريدون مني 

الفتاة متابعة النظر إلیھم واحدا .. (ألیس كذلك ..   اسمك أفین :الشاب الأول
  )..تلو الأخر

قبل .. قد أخبرتِ صديقتك شیلان بأنك تودين الالتحاق بنا  :نيالشاب الثا
  ..أسبوع 

  !!؟.. ھل ھذا الكلام صحیح  :الفتاة بالزي العسكري

كناّ .. كناّ نمزح أنا وصديقاتي .. لم يكن الحديث كذلك .. كلا .. نعم ..  :أفین
أنا ..حديث فتیات يعني لا أكثر.. متعبین من الدراسة وقتھا على ضوء الشموع 

  ..أريد أن أنھي دراستي .. أحب دراستي 

بالالتحاق .. أصبح المراھقون يھددون أھلھم ).. للبقیة ضاحكآ( :الشاب الأول
  ..إن لم يحقق لھم أھلھم ما يريدون .. بنا أتعلمون 

لكنك ستدافعین عن .. حسنا يا أختي أفین ).. يرمقه بنظرة ( :الشاب الثاني
  ..وطنك معنا إلى جانبنا 

وأنا فخورة .. أنا ھنا منذ سنة تقريبآ .. انظري إلي  :الفتاة بالزي العسكري
  ..ولم أمت بعد .. بما أفعل 

أنا أحب أن .. لكنني لا أحب حمل السلاح .. لست خائفة من الموت :أفین
  ..أنھي دراستي فقط

لكن .. ولا أحد يحب حمل السلاح .. فات الأوان يا صديقتي  :الشاب الأول
  ..أحكامھا  للضرورة

  ...أعدك بانك ستكونین مسرورة ھنا بیننا  :الشاب الثاني

  :الفتاة بالزي العسكري

إني أراك .. تستحقین ذلك طبعآ .. إنك تتدللین علینا كثیرآ .. ھیا قومي 
  ..يحسب لھا ألف حساب .. كمقاتلة 

  ..بالفعل إنھا تشبه المقاتلة البطلة جاندا  :الشاب الأول

  !؟..من جاندا  :الشاب الثاني

  ...التي فجرت السیارة المفخخة .. جاندا  )تغمزه ( :الفتاة بالزي العسكري

  ..وماذا عن دراستي : أفین

  ..ستقدمین امتحاناتك وستنجحین وبعلامات عالیة أيضا  :الشاب الأول

  ..لابد أنك جائعة .. ھیا قومي  :الشاب الثاني

جديلة رائعة  وقبل الطعام سأغزل من شعرك أولاً   :الفتاة بالزي العسكري
   ..................  )..يخرجون .... (

  .أفین ھي أخت سیمین :تذكیر لابدّ منه -

  المشھد القدیم
الأب منھمك في  في باحة الدیار تحت الدالیة ،الأم تھز مھد صغیرتھا،(

ً جالس على كرسي بعید والابنتعبئة علبة تبغھ  یرن جرس .. عنھم  قلیلاً  ا
  )الباب 

  ...إنه خالي .. تفضل خال ...  :الابن

  ..مساء الخیر  :الخال

  ..مساء الخیر أخي تفضل .. وھي تقوم من مكانھا  :الأم

  ..مساء الخیر  :الأب

  )..وھو يجلس بجانب الأب ...(كیف الحال  :الخال

  ..الحمد ª  :الأب

  )..خارجة .. (سأعد لكم الشاي  :الأم

  !؟.. وأنت يا بن أختي البطل كیف حالك  :لالخا

  ..لست بُخیر يا خال  :الابن

  )..يرمقه بنظرة غضب ( :الأب

  ؟.. ماذا ھناك أخبرني .. تعال يا بن أختي قربّ كرسیك  :الخال

ً من خاله وعیناه لا تفارق وجه أبیه  :الابن   فقط.. لا شيء خال .. مقتربا
 ً   ..العمل في المقلع متعب وجدا

  )تدخل الأم(

لأرى .. أرسلتني أمك .. ولم تأتي .. كنّا ننتظرك أختاه ) .. إلى أخته( :الخال
  ..قد شارفت الشمس على المغیب .. ما الذي يؤخرك 

ولكن الصغیرة لم تنم منذ الصباح .. أنا آسفة أخي)وھي تصب الشاي ( :الأم
  .وتبكي ولا أعلم مابھا 

يخرج على عجل .. (عن إذنك خال .. لیلآأنا ذاھب لأتمشى ق).. فجأة( :الابن
..(  

ً  :الخال   !!؟..إلى أين يا بن أختي.. متفاجئا

  ..ما به ابنك ).. إلى الأب(

  ..خذ دخنھا مع الشاي.. لا أعلم : الأب

ً  :الخال   !؟.. أختاه أخبريني ماذا يحصل.. لن اشرب شیئا

  )..تبدأ بالبكاء فجأة ( :الأم

ً .. لا حول ولا قوة إلا باª  :الأب .. انسیھا .. ألم أقل لك لا تبكي علیھا أبدا
   .. وكأننا لم ننجبھا 

  !!؟؟.. أختي أين ھي سیمین  ..أين سیمین .. سیمین ).. مصدومآ( :الخال

  ..ھربت يا أخي ھربت  :الأم

  !؟.. مع من .. مستحیل  ) واقفآ بعصبیة ( :الخال

.. لیس الأمر كما تظن .. ن لم تھرب مع أحد اجلس اطمئ.. اجلس  :الأب
.. استیقظنا صباحاً ولم نجدھا وتركت لنا ھذه الورقة ) .. يخرج ورقة من جیبه(

  ...اقرأھا لنا أنت أيضاً .. قرأھا لنا ابن أختك 

  ..ھاتھا ) .. مذھولاً ( :الخال

  )تخفت الإنارة شیئاً فشیئاً ويبقى صوتھا(

  :صوت سیمین

لأنني أدرك .. وفقط لأنني لم أودعكما .. سامحاني .. غالیة أمي ال.. أبتاه 
ً ..تماما بأنكما ستمنعانني من الذھاب  أنا  .. على الأقل حالیا  الجبال تنتظرني 

أنت من زرعت فیّا حب .. أبي لا تحزن .. سأكون بخیر ... خلقت لأكون ھناك 
أخي .. عروسة  أن ترينني.. لن أحقق لك أمنیتك .. أماه أنا آسفة .. الوطن 

  ..أبي وأمي وأختي الصغیرة أمانة بعنقك .. الحبیب 

  رشید محمد سردار
 شبھ مسرح  
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مصطفى 
  الموسى

  

  

ذلك البخار المتصاعد  ،وھو يحلقھا منذ دقائق ،بصعوبةٍ كان يطارد وجھه في المرآة
مما جعل عملیة .. من صنبور الماء الساخن فوق المغسلة لوث المرآة بضباب ٍكثیف

  .الحلاقة صعبة للغاية
ً باب غرفة الجلوس ذلك التلفاز وھو  ،والذي يقابله من الجھة الأخرى ،خلفه تماما

  .ينقل الآن آخر الأخبار الدموية عن تلك المدينة
ً صوت الت أما ضباب البخار الذي سیطر بشكلٍ نھائي على  ،لفاز المرتفعأزعجه كثیرا

  .فقد أوصل شتائمه ــ وبحنق ــ حتى رأس لسانه.. كل السطح الزجاجي للمرآة
 ،تأوه.. عندما شعر بوخذةٍ حادة ،كان يمرر بعصبیة آلة الحلاقة على أعلى رقبته

  .ثم تأمل بقعة الدم علیھا ،وضع سبابته مكان الجرح
انحنى إلیھا وحدق  ،علهّ يرى ذلك الجرح ،مسح بطرف كمه نصف المرآةبكل نزقٍ 
 ً   .فیھا جیدا

ةً  ،سرعان ما شھق بخوف وارتد إلى الخلف وھو يرى في نصف المرآة صورةً دموي
  .لمجزرةٍ جماعیة

  .أثناء تسارع خفقات قلبه ،أعیته الدھشة التي شلت ملامح وجھه لبرھة
 ،بلع ريقه واستدار عن غیر قصد ،ة المريعةصوت التلفاز أيقظه من ھذه المفاجأ

  .لینظر إلیه من بعید
ً وھو يلمح عن كثب ،أمعن النظر به .. في منتصف الشاشة ،ھناك.. شھق مجددا

   .جرح رقبته

  

  
وبعد بضع كؤوس من  ،وھو مخرج مسرحي موھوب ،مساء البارحة زاره صديقٌ عزيز

  :فأجابه بحماسة ،النبیذ سأله عن مشاريعه المسرحیة المستقبلیة
ً ــ سیرة حاوية  ،ــ أنا الآن بصدد كتابة نص مسرحي مھم للغاية ــ درامیا أشرح فیه 

  ..منذ ولادتھا وحتى شنقھا.. القمامة
ً من مشروع صديقه ھذا وقبل أن يناقشه بكنّھه أردف له الصديق  ،استغرب كثیرا

  :وقد ارتفعت حرارة حماسه
  ... عرضه للناس على الخشبةو.. ــ وبعد كتابته سأقوم بإخراجه

  :سأله مجدداً 
  ..ــ ولمن ستعطي دور حاوية القمامة ؟

 ً ً عمیقا ثم صرخ باسم  ،وھو يعبّ من سیجارة الحمراء الطويلة ،استنشق نفسا
  .الممثل الذي ينوي أن يسند له دور حاوية القمامة

  . وإنما ھو اسم زعیم البلاد ،فالاسم لیس اسم ممثل.. شھق

  

  

  
ً داكنة ،لیلةٍ مظلمة لا قمر فیھافي  ً ثم  ،ثلة رجالٍ يرتدون ثیابا ً عتیقا حاصروا قصرا

  .مشھور بموسیقاه العذبة منذ عقود.. ألقوا القبض على كمان قديم
ً عدة ،جروه من أوتاره ككلب إلى أحد أقبیتھم حتى اعترف  ،لیعذبوه بوحشیة أياما

  .بكل ما لقنوه إياه
 ،سیده ــ وبفخر ــ أن عملیة تربیة الكمان قد تمت بنجاح أخبر المحقق.. ھذا الصباح

  .لكن السید لم يصدق
حیث أدخلوه  ،فجلبوا الكمان من القبو ،ابتسم المحقق بخبث ونادى داكني اللون

  .ورموه على كرسي أمام المكتب
ثم أشار له بسبابته  ،نظر المحقق إلى الكمان الشاحب, وحتى يصدق ھذا السید

  .أن يبدأ

ً .. ذٍ عندئ   .للحزب الحاكم في البلاد ،بعزف لحن النشید العام ،شرع الكمان مقھورا

  

  

  
  .كانت نائمة في منتصف الشارع

  .فتذكرت واجبھا الديني المقدس, صوت المؤذن أيقظھا
 ً دخلت إلى  ،والتي يشع من وجھھا نورٌ بھي ،تلك الدبابة اللطیفة جدا

وثمة إيمانٌ عمیقٌ في قلبھا الطاھر يقودھا لتصلي صلاة .. المسجد بھدوء
  .الفجر

بمساعدةٍ  ،ثم سجدت بخشوع ª رغم بدانتھا ،توضأت بدماء المصلین
  .كريمة من أشلاء من حولھا
والسكینة تخیم على  ،خرجت من المسجد ،وبعد أن انتھت من صلاتھا

  .روحھا النقیة
  .أخذت معھا المئذنة.. فقط للذكرى

  

  

  

شعر ضابطٌ يمتلك حاجبین سمیكین، وكأنھما شارعان تم تزفیتھما للتو 
لكن , فذھب إلى أكثر من طبیب، وجرب أكثر من دواء، بألمٍ داخل رأسه،

  .الألم كان يزداد يوماً إثر يوم
.. ذات مساءٍ، وبملامح وجھه الداكنة، أخرج من أخمص مسدسه رصاصتین

  .كحبتي دواءٍ مع كأس ماءثم ابتلعھما 
  .بدأت ألام رأسه بالرحیل.. بعد قلیل

  

  

  

  

اً .. آنذاك انطلت علیه تلك الخدعة، فذھب إلى دائرة الشؤون والعمل مرتدي

كل ما لديه من تفاؤل، حیث سجل اسمه وشھادته حتى تعثر له الدولة 

  . على وظیفة شريفة ومحترمة

ونسي الموضوع ككل أبناء  وكان أن مرّ على تسجیله عدة سنوات، فیئس

  .جیله

البارحة اتصلت به موظفة الشؤون وقالت له بصوتھا الذي يشبه , لكن

  :نعیق الغربان

ألف مبروك، لقد وصل الدور بحسب تسلسل التسجیل .. ـــ أخي المواطن

  ..إلى اسمك، وقد عثرنا لك على وظیفةٍ محترمة

  .ـــ وما ھي الوظیفة ؟: قاطعھا بسعادة

  ..ــ درع بشري: أجابته 

 ـ درع بشري : شھق متعجباً    !!!!..ــ

درع بشري، يوجد بعض الأحیاء والقرى فیھا قلیل من الأوساخ، .. ـــ نعم

وعلیك أنت وبعض الموظفین الآخرين، أن تمشوا أمام الجھات المختصة 

  ..عند دخولھا تلك الأماكن لتنظیفھا

  .وكم يبلغ الراتب شھرياً ؟.. ـــ مممم

  ..عشرة ألف طلقة، تقبضھا شھرياً بصدركـــ خمس 

أعتذر يا سیدتي، فأنا أحتاج على الأقل لثلاثین ألف طلقة، .. ـــ مممم

  ..حتى أعیش موتاً جیداً، يكون فوق مستوى خط الكفر

  .ثم خبط بغضب السماعة على الھاتف
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  شارع كئیب ھجره سكانه

  ودرب وحید لا يفضي إلا لمزيد من الرحیل

  وھي تنعي قاطنیھا ،سماء لا تثمر غیر البكاء

  وأرض بور غادره الفرح منذ زمن وزمن

  وحكايات الحب ، قصص الشجن العمیق :قامشلو

  ماذا حلَّ بك؟ و من ھم زوارك الجدد؟ :قامشلو

  أين عصافیر الدوري وھي تؤم شجرة الآمال؟

  أين غدوات الصبايا وھي ترنو لفستان العرس

  أين فتیانك؟

  !وذاك المقھى يبكي رواده

  أين طاولة النرد، وكأس الشاي وھي تستكین

  !في يد ما زالت تحرث الأمنیات

  

  

  
  

  
  
  

  

  

  وغصة نتألم بھا ،فرحة ما تمت  :وقامشل

  ريحان حزين، نغص  :قامشلو

  وسنبلة لم تحظى بلثم فصول العطاء

  وشتاء عاصف من لصوص القتل

  !!والإبادة والتھجیر؟

 سلسلة من الاغتیالات تطال شخصیات مشھورة في حظیرة بیتنا
حیث تكررت سلسلة الاغتیالات بحق أشھر الشخصیات في حظیرة بیتنا منذ شھر، 

لقي ديك ثالث مصرعه في ظروف غامضة صبیحة يوم الجمعة، و وري جثمانه ثرى مزبلة 
  ...القرية 

إلى أن الديوك الثلاثة لم يكونوا يعانون من أي  )القروي(وتشیر فحوصات الطب الكوندي 
مرض عضال، وعاشوا حیاة صاخبة بالصیاح والعويل منذ نعومة ريشاتھم، مع تمتعھم 

  ...ي الجري، ونشاط منقطع النظیر في الصیاح الصباحي بلیاقة عالیة ف

وعبرت الوالدة عن ألمھا العمیق لما حل ّ بفرخات الديكة في حظیرتھا المنزلیة الصغیرة، 
وتداولت مع نسوان الحارة آخر مستجدات الوضع المعیشي لدى الدواجن، وأھم أحداث 

وقفن مطولاً حول إمكانیة  النفوق والمبیدات وحالات الموت في الظروف الغامضة، و
  ..تعرض الديكة للاغتیال من قبل عدو مجھول الھوية 

البرقیات من حیوانات لاحمة وعاشبة وداجنة،  وبھذه المناسبة الألیمة، وصلتنا الكثیر من 
تعرض خدماتھا المتمیزة في الظفر بجثمان المغدورين في المزبلة، معلنة عن تشكیل 

، وقط )كلب سلوقي(وفي النھاية فاز بھم طاجي ألیف  مرجعیة سیاحیة بھذا الخصوص،
  ...ظريف، وانتظر نصیبه المیمون ثعلب شريف حتى يجن علیه لیل الخريف 

  

التي كانت تغلي داخل صدره  ،حاول أن يكبت مشاعر الغیظ المتراكم
 ً ً  وھو يسیر دافعا ً  ،بقدمه الیسرى دفعا   ..خلفه الیمنى بتثاقل و جارا

أحسّ كأنھا أغلال صدئة .... جسیمة على كاھله الأحمال كانت
  .غلیظة تعیق قدمیه من السیر ويديه من الحركة

يمشى مطأطأ الرأس بعد أن عجز مرة تلو الأخرى من النھوض بقامته 
وكأن به تشوھات قوامیة  االذي بد .حیث خذله ظھره ،مرفوع الرأس

ً ، ولادية العرق .. .ةفي الرشاق مثالاً  على الرغم من أنه كان يوما
بدا  ...ثم سال إلى جمیع أنحاء جسده ،تصبب من جبینه عبر عنقه

 ً تراكمت الأوحال على لباسه  ،كأنه للتو خارج من مستنقع متسخا
  ...التي لم تشأ الأقدار أن تھبه الظروف لاستبدالھا أو حتى غسلھا 

كأنه يراقب عقارب ساعة تدور حول  ...تأمل الأفق على ضیقه 
 ..ردح من الزمن مرّ وھو على ھذه الحالة ..جنونیة نفسھا بسرعة

رفع وجھه إلى السماء وھو يحدق بنظرات ملیئة بمزيج من الحنق 
  ..لكنھا بعیدة عن التضرع...والاستیاء 

  !يا الله ؟.....  ؟!يا الله  :دمدم

 ً   يفعل بأن ھناك شعر في ذلك الیوم مثلما كان دوما

لھا تأثیر أثقل من تلك الأحمال أعین  ...أعین تترصده في كل مكان
ً  ...المتراكمة علیه ، ترسل سھاما مسمومة بعضھم يملكون عیونا

آخرون  تبعث أعینھم رسائل  ...صادرة من أفئدة ملیئة بالضغینة 
  .فیما قلة مھتمة بشؤونھا وشجونھا...  !!شفقة زائفة 

أن  محاولاً ثم تابع سیره من جديد  ...توقف ...مرة أخرى .....تابع سیره
 ً ً  يقضم لسانه فیخُرس غضبا إلا أن ثورةً  ،في داخله إلى الأبد مستعرا

  ..من نوع آخر غلبه

و .... بدأ بنزع أكوام الأحمال ....نظر حوله بالتفاتات متعددة سريعة 
 ً   ...واحدة تلو الأخرى ... وضعھا جانبا

ً ... ترامت من حوله كھضبة جسمه  حاول الخروج من جوفھا منتشلا
تسلق ھضبة أثقاله . ..ھزيل بعنف حتى تمزقت مساحات من جلدهال

 ً لم يصدق ما رأته عینیه .. . التفت إلیھا ...ووثب إلى الخارج  ،أخیرا
  !بأنه كان يسیر تحت كل ھذه الأعباء

 ً ً  أخذ نفسا من الھواء قبل أن ينھمك في جمع ما أمكن جمعه  عمیقا
على المتربصین من  بدأ يرشق بكل ما أوتي من قوة.. .من الحجارة

  .....حوله 

بل أنّ  ،تعالت أصوات تعید إلیه صیحاته حتى بدا له بأنھا لیست أصداء
. ..تخیل إلیه أن الجمیع قد لاذ بالفرار .. .ھناك من يردد علیه أقواله

  ...لا أعین تترصده بل بشر تغمر السعادة وجوھھم. ..نظر من حوله 

ثم  ،احتفظ بھا برھة في رئتیه ...عاد وتنشق كمیة كبیرة من الھواء 
حینھا أحسّ بالارتیاح لأول مرة منذ زمن  ،عاود التنفس بشكل طبیعي

  ...... طويل

  !وقف مذھولا... عاد الى المكان الذي انطلق منه 

وقف ... !كانت أغلاله وأحماله قد اختفت بدون أثر ... ماذا حصل ؟
 ً تحسس  ...ثم قدمیه ... بدأ يتلمس جذعه ...مرة أخرى  مشدوھا

  !!رأسه بكلتا يديه كأنه يريد التأكد من أنه موجود في مكانه ؟

نظر الى الفضاء الفسیح  ...فجأة أحسّ بأنه خفیف الوزن كالريشة 
 ...ارتسمت لأول مرة ابتسامة عريضة على وجھه  ...بأعین واسعة 

ً قبل أن يفتح ذراعیه للھواء وي   .وسط الغیوم حلق عالیا
  

  حكایة صورة

  الكئیب قامشلو وجھ عن تعلن التي الشوارع إحدى بعدستي
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إن أغلب المصادر التي تناولت سیرة محمد علي 
باشا الكبیر تذكر بأنه من جذور تركیة أو ألبانیة؟ 
لكن الحقیقة التاريخیة الصائبة تؤكد كردية ھذا 
القائد الكبیر، من خلال ما اعترف به بعض أحفاده 

م صرح الأمیر محمد علي 1949فیما بعد، ففي عام 
نذاك إلى مجلة ولي عھد الملك الفاروق ملك مصر آ

المصرية في مقابلة أجراھا معه الأديب ) المصور(
الكبیر عباس محمود العقاد بأن جدھم محمد علي 

 –باشا كردي الأصل تعود جذوره إلى مدينة ديار بكر
وأكد ذلك بناء  -وھي الیوم عاصمة كردستان تركیا

على ما سمعه من الأمیر حلیم أحد أحفاد محمد 
يضاً قاض مصري ألف كتاباً عن علي باشا، وما قاله أ

  . أسرتھم

وقد نشر ھذا اللقاء الصحفي أيام العھد الملكي 
ولي العھد حدثني عن ولي (في مصر تحت عنوان 

بمناسبة مرور مائة عام على وفاة ...) النعم
مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا، والیكم 
بالنص الحرفي للمقال وما قاله الأمیر محمد علي 

  :یفةلتلك الصح

لا : وقال سموه في أمانة العالم المحقق" ... 
أعلم ولا أبیح لنفسي الظن فیما لا اعلم، ولكني 
أحدثكم بشيء قد يستغربه الكثیرون عن نشأة 

، فان )المنسوبة لمحمد علي(الأسرة العلوية 
الشائع أنھا نشأت على مقربة من قولة في بلاد 

یه في ، ولكن الذي اطلعت عل)ألبانیا(الارناؤوط 
كتاب ألفه قاضي مصر على عھد محمد علي أن 
أصل الأسرة من ديار بكر في بلاد الأكراد، ومنه 

، ثم انتقل )قولة(انتقل والد محمد علي وإخوانه إلى 
أحد عمیه إلى الآستانة، ورحل عمه الثاني في 

وقد . طلب التجارة، وبقي والد محمد علي في قوله
لاً عن الأمیر حلیم عزز ھذه الرواية ما سمعناه منقو

انه كان يرجع بنشأة الأسرة ) أحد أحفاد محمد علي(
  ).44" (إلى ديار بكر في بلاد الأكراد

وعلـق الأديــب عبــاس محمــود العقــاد علــى كــلام 
ــا : "..الأمیــر بقولــه ــلاد الأكــراد شــرفاُ أنھ حَسْــبُ ب

صــلاح : أخرجـت للعـالم الإســلامي بطلـین خالـدين
وقـد تلاقیـا فـي النشـأة الـدين ومحمد علـي الكبیـر، 

الأولـى، وفـي النھضــة بمصـر، وفــي نسـب القلعــة 
  الیوسفیة

إلیھما، فھي بالبناء ) قلعة القاھرة(الیوسفیة 
 تنتسب إلى صلاح الدين، وبالتجديد والتدعیم

  ).45.."(تنسب إلى محمد علي الكبیر

  سیرة محمد علي باشا مؤسس مصر الحدیثة
وھو محمد علي باشا ابن إبراھیم آغا، والي مصر، 
وباعث نھضتھا المعاصرة،  ومؤسس الأسرة 

من أعمال ) قوله(الخديوية بھا، ولد في مدينة 
م، توفي والده وھو 1769سنة ) الیونان(الرومللي 

طوسون آغا، ثم قتل، فكفله رجلٌ فتى، فكفله عمه 
ً لا مرشد له إلا ذكاؤه  من أصدقاء والده، فربي أمیا

  .الفطري، وعلو ھمته، وكان يجاھر بذلك ويفاخر به

كان محمد علي وكیل الفرقة العسكرية التي حشدت 
مع الجیش العثماني الذي جاء إلى ) قوله( من 

-1798( الديار المصرية لإخراج الفرنسیین منھا 
، ولما انھزم الجیش العثماني في موقعة )م1801

م، سافر رئیس تلك الفرقة إلى 1799أبي قیر سنة 
بلاده، وأقام محمد علي مقامه، ورقي إلى رتبة 

  .بكباشي

م، طلب 1801بعد خروج الفرنسیین من مصر 
العسكر من السلطات العثمانیة بتولیة محمد علي 

 ً بحكم باشا على مصر حینما ضاق المصريون ذرعا
الوالي خورشید باشا، فبعث السلطان العثماني 
بفرمان بتولیته على الديار المصرية، وكان ذلك سنة 

  .م1805

قام محمد علي باشا أولاً بإنھاء سطوة الممالیك في 
مصر، فدعاھم إلى القلعة لتوديع ابنه طوسون باشا 
الذي سیره لقتال الوھابیین في الحجاز، وبعد أن 

عة، أغلق الأبواب، وقتلھم عن بكرة اجتمعوا في القل
ً تمكن من الفرار واستطاع . أبیھم إلا واحدا
م، ولما 1811استأصلھم في الیوم التالي سنة 

انقضى أمر الممالیك وجه عنايته إلى إصلاح القطر 
المصري، واسترضاء الدولة العثمانیة، ففتح السودان 

، واخمد ثورة الوھابیین في الحجاز )م1821-1823(
یادة ابنه طوسون الذب سیره إلى الجزيرة العربیة بق

م، وحملة إبراھیم باشا التي قضت عام 1811عام 
-1774( م على الدولة السعودية الأولى 1818
، كما ساعد العثمانیین على إخماد ثورة )م1818
  . الیونان

قام ببناء جیش نظامي، وبناء السفن الحربیة، 
الجسور، وعمل وتحسین میناء الإسكندرية، وبناء 

الأسلحة الحربیة، وترقیة الزراعة والصناعة والتجارة 
والتعلیم، واستعان بالأجانب وخاصة الفرنسیین، 
وأسس المصانع لنسج القطن والحرير، وإيصال 
المیاه إلى الإسكندرية، وبناء سد أبي قیر، والقناطر 
الخیرية لتي لولاھا لما أمكن زراعة القطن في 

رسال البعثات العلمیة لأوروبة، الوجه البحري، وإ
  .وتأسیس المدارس

لم يكتف بما ناله من الملك في مصر، بل طمح إلى 

ً بقیادة ابنه  الاستیلاء على سورية، وجھز جیشا
علیھا، وكان له ذلك، وطمع للاستیلاء ) إبراھیم باشا(

م، 1833بفتح الأناضول، ففتح أضنه وقونیة وكوتاھیة 
وصارت أبواب استانبول مفتوحة أمام إبراھیم باشا، 
وھددت عاصمة الخلافة في تركیا، لكن الدول 
الأوروبیة وقفت أمام طموحاته، فقام بالجلاء عن 

م، وقررت 1841 جمیع فتوحه بمقتضى معاھدة لندن
ولاية مصر له ولذريته من بعده، وأن يخرج من أن تكون 

بقیة سورية، وعاد ابنه إبراھیم باشا إلى مصر، وصرف 
ھمه إلى إصلاح البلاد المصرية والنھوض بھا، وادخل 

  . بھا إصلاحات كثیرة في جمیع نواحي الحیاة

لكن دماغه كان قد كلَّ وتولاه الاختلال، وصار يحسب 
قاع به، فأعطیت الذين حوله خونه يقصدون الإي
إبراھیم باشا سنة  حتى توفي . م1848السلطة لابنه 

م، ودفن بجامع القلعة، ولم 1849بالإسكندرية سنة 
ً فتوفي  تطل ولاية إبراھیم باشا سوى سبعین يوما
قبل أبیه وھو في الستین من عمره، وخلفه في 

  ).45(الولاية حفیده عباس الأول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الھوامش

 25المصرية، الصادرة يوم ) المصور(  مجلة) 44(
  .56م، ص 1949نوفمبر عام 

، أعیان القرن 1662- 2/1661:الموسوعة العربیة)  45(
، ھناك قول شائع بان أصل 120-115:الثالث عشر

أسرة محمد علي من أصل الباني، ولكن الخديويین 
كانوا يعدون في مصر على الدوام أتراكا، لكنھم كانوا 

دائرة المعارف (م وآمالھم مصريین بحق في عواطفھ
بینما الأمیر محمد علي أحد أحفاد ). 4/238:الإسلامیة

يرجع ھذه الأسرة إلى الأصل الكردي ويقول بأنھم من 
  .كرد من ديار بكر في كردستان الشمالیة
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   :                               الأصول الكردیة لـ
  مؤسس مصر الحدیثة

 

  شعار أسرة محمد علي الخدیویة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .م1914- 1892عباس حلمي الثاني   *

  

  

  

  

  

  

  .م1917 - 1914السلطان حسین كامل  *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أصبح ثم م، 1922 - 1917السلطان احمد فؤاد  *
  م1936 - 1922الملك فؤاد الأول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)م1952 - 1936الملك فاروق الأول  *

 

  م1953-1952الملك أحمد فؤاد الثاني  *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الامیر لقاء عباس العقاد مع ولي عھد مصر  *
نوفمبر  25محمد علي في مجلة المصور العدد 

 وفیھا یعترف بكردیة أسرة محمد علي باشا م1945
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  م1849 -1805محمد علي باشا  *

من یونیھ   م1848إبراھیم باشا بن محمد علي باشا  *
  إلى نوفمبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .م1854 -  1848عباس الأول بن طوسون باشا  *

  

  

  

  

  

  .م1863– 1854سعید باشا بن محمد علي  *

  

  

  

  

  

  

  .م1879- 1863إسماعیل باشا بن محمد علي  *

  

  

  

  

  

  

  

  

  .م1892– 1879توفیق باشا  *

  

  :م1953 -  1805أبناء وأحفاد محمد علي باشا بین أعوام : أعضاء الأسرة الخدیویة العلویة التي حكمت مصر
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 الجزء الثاني
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�مھدي كاكھ یي. د �� �� �� �
، حیث أنه كان يجید اللغة الیونانیة وھذا dالبابلیین الى الیونانیین المعلومات عن أصل

   . كانت معتمدة على وثائق بابلیة موثوقة) بیروسوس(يؤكد على أن كتابات 

بأن العصر الذي سبق ) صمويل كريمر(كما يذكر العالم المختص بالسومريات 
من " لإيرانیونا"العھد السومري بدأ على ھیئة حضارة قروية زراعیة أدخلھا 

ھذا القول . 3الى جنوب العراق الحالي) أسلاف الكورد الزاگروسیین(الشرق 
البروفیسور  كتابه من  99صفحة في ) Speisereسپايزر (يؤكده المؤرخ 

أسلاف (العناصر الگوتیة ، حیث يقول بأن "شعوب ما بین النھرين"المعنون 
سومر وأسسوا بلاد كانت موجودة في جنوب العراق قبل تأسیس ) الكورد

كما نرى فأن المؤرخ الكلداني . eسومر فیما بعد وشكلوا الحكومات فیھا
على الشعب الذي حكم بلاد ) المیديین(يطلق إسم ) بیروسوس(البابلي 

ھذا يؤكد بأن ). الگوتیین(علیھم إسم ) سپايزر(بابل، بینما يطلق الپروفیسور 
ً وم ً واحدا ً أن المیديین كانوا الگوتیین والمیديین كانوا شعبا ن المرجح جدا

 .إحدى القبائل الگوتیة

البابلیون في الألف الثالث قبل المیلاد، كانوا يرون السومريین والگوتیین 
إن التشابه بین اللغات السومرية والگوتیة والمیدية . والمیديین كشعب واحد

لھا أصل  والكوردية يدعم أن الشعوب السومرية و الگوتیة والمیدية والكوردية
الملابس التي كان السومريون يلبسونھا متشابھة لتلك التي كان . واحد

المیديون يلبسونھا وھذا دلیل آخر على صلة القرابة بین السومريین 
  . والمیديین وأنھم كانوا ينتمون لِشعب واحد

بأن الكاشیین كانوا قبیلة میدية أدخلت معھا ) توماس بوا(يقول الأستاذ 
لمنطقة، ويعتقد بأن المیديین أول من أدخلوا ركوب الحصان إلى الحصان إلى ا

ھكذا نرى بأن المؤرخین . 4بلاد الرافدين، وھم الأجداد الأقدم للشعب الكوردي
وعلماء الآثار يخلطون بین الأقوام التي كانت أسلاف الكورد ومن خلال إطلاق 
تسمیات مختلفة على الأقوام الزاگروسیة، يستنتج المرء بأن كل تلك 

  .  الأسماء ھي أسماء لقبائل زاگروسیة تنتمي لِشعب واحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من ) كوروش(ل، طلب الملك الفارسي عندما قرر الفرس أن يحتلوا بلاد باب
السجلات الیونانیة والفارسیة تذكر . أن يغزو بابل) Gobryasگۆبرياس (الملك 

بأن الملك المذكور ھو ملك میدي، بینما تذكر السجلات البابلیة بأن ھذا 
 ً كان ملكاً ) گۆبرياس(كما أن الیھود يذكرون بأن الملك . fالملك كان ملكاً گوتیا

 ً يذكر البابلیون في سجلاتھم أسماء الأمم ولیست أسماء القبائل . میديا
ً وھذه دلالة ) گۆبرياس(والعائلات و لذلك يقولون بأن الملك  ً گوتیا كان ملكا

 . على أن المیديین كانوا قبیلة تنتمي للشعب الگوتي

على المیديین في ) آريون(أن الجمیع كانوا يطلقون إسم ب) ھیرودوت(يذكر 
  سم 

كتابة الآفیستا 
في زمن 

الإمبراطوریة 
 ةــــالمیدی

  كون المیدیین السكان الأصلیین لكوردستان :الثانیة نظریةال

الآشوري  المختص بالتأرخ )Albert Olmstead(البروفیسور الأمريكي يذكر 
بأن موطن الشعب المیدي كان جبال زاگروس وكان على صلة والشرقي، 

القرابة مع الشعوب الآرية الوافدة وكانت لغتھم ھي إحدى اللھجات الآرية، 
حیث كانوا قبائل رحل، ثم إستقروا في الجبال والوديان وأنشأوا القرى والمدن 

كیو كما يذكر الأستاذ  .aعلى سفوح الجبال في الأماكن المطلة على الوديان
میديین كانوا موجودين في يقول بأن ال) دومركان(بأن عالم الآثار  موكرياني

سنة قبل المیلاد وأسسوا إمبراطوريات  2000كوردستان منذ أكثر من 
قبل  700وسلطنات كثیرة وعُرفت عن حروبھم وشھرتھم وتفوقھم منذ سنة 

  . 1المیلاد

بأن الموطن الأصلي للشعب المیدي ھو آذربیجان ) حسن پیرنیا(يذكر المؤرخ الإيراني 

وكوردستان والعراق العجمي، ثم أخذ ھذا الشعب يسعى لتوسیع سلطاته إبتداءً من 

، حتى الذي يصب في البحر الأسود و الواقع قرب مدينة أنقرة الحالیة) ھالیس(نھر 

يقول السید حسن . 2قزوين حتى فارس وخوزستانومن بحر ) أفغانستان(أي ) باختر(

كروس : من كتابه بأن العراق العجمي كان يضم المقاطعات التالیة 56پیرنیا في صفحة 

وھمذان وكرمنشاه وقزوين وعراق وأصفھان ونھاوند والري حتى دربند بحر قزوين الذي 

  .كان حداً فاصلاً بین المیديین والپارث

الى ) أشورية(له في طريقه من ) الكوردوئیین(جُ من تعرض بأنه لم ين )زنیفون(يذكر 

ھذا يعني بأن الشعب الكوردي في أواخر القرن الخامس قبل المیلاد أي ). طرابزون(

بعد سقوط الإمبراطورية المیدية، لم يشمل موطنه جمیع المناطق الممتدة من منبع 

أن الشعب الكوردي لم ھذا دلیل على . الزاب الكبیر الى قرب سواحل البحر الأسود

يكن شعب حديث وافد الى كوردستان، بل أنه كان له إسم آخر قبل القرن السابع قبل 

 ً من الشعب ) المیديون(إذا صحتّ نظرية قدوم قوم آخر . المیلاد بمدة كبیرة جدا

  .الكوردي الى كوردستان، فأن ذلك القوم يكون قد إلتقى بأصوله القديمة وإندمج فیھا

كلدانیاً ورجل في القرن الثالث قبل المیلاد وكان ) Berosusبیروسوس ( عاش المؤرخ

بأن المیديین كانوا يذكر ھذا المؤرخ البابلي . دين بابلي و مطلّعاً على الوثائق البابلیة

منھم من  84ملكاً بابلیاً، كان  86يحكمون بابل منذ بداية الحكم البابلي وأن من بین 

ا من الكلدانیین وھذا حصل قبل أكثر من منھم فقط كان 2المیديین و  سنة قبل  3000و

قائلاً بأن المجموعة الثانیة من حكام بابل ) بیروسوس(يستطرد المؤرخ . b ،cالمیلاد

ھذا . سنة 224ملوك حكموا بابل لمدة  8كانت جمیعھم من المیديین و تألفت من 

وأنھم حكموا بابل قبل مجئ الكلام يُثبت بأن المیديین كانوا السكان الأصلیین للمنطقة 

قام بنقل ) بیروسوس( كما أن. السامیین الى بلاد ما بین النھريَن بآلاف السنین
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، )ا(الى حرف ) ھ(الیونانیون و الرومان عادةً يُغیرّون حرف . gالأزمنة القديمة
من كتابه بأن الیونانیین  127في صفحة ) دياكونوف(على سبیل المثال يذكر 

آريا (التي كانت ضمن بلاد میديا، بشكل  )Hariaھاريا (كتبوا إسم منطقة 
Aria(h أن يكون ً ، حیث غیرّوا حرف الھاء الى حرف الألف، لذلك لیس مستبعدا

قد غیرّه الى ) ھیرودوت(وأن ) ھوري أو ھوريا(ھو ) Ariaآريا (الإسم 
ھذا يشیر الى أن المیديین في السابق كانوا يُسموّن أنفسھم .5)آري(
أن حاكمة و) خورية(وأن المیديین كانوا عائلات أو قبیلة ھورية ) ھوريین(

السامیین كانوا يرون أن ھذه العائلات أو القبائل تنتمي الى أمة واحدة، حیث 
  . تفاعلَ وإندمج السومريون والگوتیون والھوريون والمیديون مع البعض

ً على كون الشعوب المذكورة كانت تنتمي الى أمة واحدة وأنھا عبارة  تأكیدا
مل الملك عن سلالات لأسلاف الشعب الكوردي، فأن وثیقة خطة ع

الپھلوية  )Ardashir Papaganأردَشیر پاپگَان (الساساني  التي مكتوبة باللغة 
) أردَشیر پاپگَان(ومكتوبة في القرن السادس المیلادي، تتحدث عن حروب 

تذكر ھذه الوثیقة بأنه . التي دارت في القرن الثالث المیلادي ضد ملوك كورد
، )أردوَان الخامس) (الپارثي(الأشكاني  بقِتل الملك) أردشَیر(بعد أن قام الملك 

ً في منطقة  ً كبیرا وتم إرسال ھذا الجیش لمحاربة الملك ) زابول(جمعَ جیشا
في المصادر الأرمنیة التي تعود الى القرون الوسطى، تتم  .6المیدي الكوردي

بعد القرن الثالث المیلادي، يُلاحظ  .iالإشارة الى الكورد على أنھم قبائل میدية
) كورد(الى ) گوتیین(المصادر العائدة لسكان المنطقة بأنه تم تغییر إسم الفي 

ً تمّ إستعمال  بدلاً من ) المیديون(و) الكورد(وأنه في المصادر الأرمنیة أيضا
.الگوتیون( (  

منذ القرن التاسع قبل المیلاد، كان الآشوريون يخلطون بین الگوتیین والمیديین 
الگوتیین كشعب بینما يرون المیديین كعائلة أو  والذي يظھر بأنھم كانوا يرون

كملك ) گوبرياس(في السجلات البابلیة، يتم ذكر الملك المیدي . قبیلة گوتیة
). میديون(ھم ) الگوتیین(و ) السومريین(نفسه بأن ) گوبرياس(گوتي ويذكر 

بأن المیديین قد أسسوا إمبراطورية كبیرة وكانوا في السابق ) ھیرودوت(يذكر 
. j، حیث كانوا يحكمون شعوب قارة آسیا)ھوريین" (آريین"طلق علیھم إسم يُ 

الذي ھو مكتوب باللغة الپھلوية، ) أردَشیر پاپگَان(في سجل الملك الساساني 
يروي ھذا الملك حادثة حصلت في القرن الثالث المیلادي وفیه يتحدث عن 

) الكورد المیديین(الملوك المیديین الكورد، حیث أنه يتم فیه إستعمال مصطلح 
 ).المیديین(و ) الگوتیین(بدلاً من 

ً في ) المیديون(بعد الاحتلال العربي الإسلامي للمنطقة، كان إسم  باقیا
تلك المناطق . مناطق ھمدان وكرماشان ودينوَرَ حتى حلول القرون الوسطى

في المصادر الإسلامیة تتم تسمیة ). ماه بصرة(و ) ماه كوفة(كانت تُسمّى 
، بینما ھذه المصادر تطُلق k)ماھات(ناطق المیدية القديمة المھمة بإسم الم

على سبیل المثال، في القرن التاسع . على سكان بلاد میديا) الكورد(إسم 
ھي ) إقلیم الجبل(المیلادي، يذكر الیعقوبي، عند حديثه عن الأمم، بأن سكان 

دي عشر في القرن الحا. التي ھي نفس بلاد میديا) بلاد الكورد(
المیلادي،محمود كاشغري، في خارطة العالم التي رسمھا، يُسمّي بلاد میديا 

  ).أرض الأكراد(ب

في ) الكورد المیديون(بعد القرون الوسطى، تذكر المصادر الأرمنیة إسم 
مناسبات عديدة وفي بعض الأحیان النصوص الكوردية في ھذه المصادر 

بنیامین (در الغربیة، مثلاً يُسمّي بالنسبة الى المصا. lتُسمّى نصوص میدية
) الكورد(كوردستان ببلاد المیديین ولا يذكر إسم )  Benjamin of Tudelaتیدولا

  ) تیدولا(، بینما السكان الذين يُسمیّھم mبدلاً منه) المیديین(بل يستعمل إسم 

و تتم ) الكورد(يُسموّن في معظم الكتب التاريخیة الإسلامیة بإسم ) میديین(ب
في القرن الثالث عشر المیلادي، تم ذكر ). كوردستان(بإسم ) بلاد میديا(تسمیة 

الغربیین، حیث ذكر ) كوردستان(إسم  ) ماركو پولو(لأول مرة من قبِل المؤرخین 
  .n)كوردستان(إسم 

المیديین ھم السكان الأصلیین لكوردستان الحالیة،  كما نرى، فأن نظرية كون
المستندة على الكثیر من الوثائق والمصادر القديمة الرصینة، تُفنّد الآراء القائلة 

من خلال ھذه المصادر . بأن المیديین لم يكونوا من السكان الأصلیین لكوردستان
ماق كوردستان المعتبرة، يتأكد المرء بأن جذور الشعب المیدي مترسخة في أع

وبلاد ما بین النھرين منذ ما قبل التأريخ، قبل ھجرة السامیین الى المنطقة بآلاف 
  .السنین

  الكورد ھم أحفاد المیدیین. 3

بأن الشعب المیدي كان يتألف من عشائر كوردية كانت ) سايس(يذكر المؤرخ 
تقطن شرقي مملكة آشور، حیث كانت حدود موطنھا تمتد الى جنوبي بحر 

لمیديین ھي لغة لغة ا. 7كانت غالبیة ھذا الشعب من الھندوأورپیین. قزوين
، حیث يذكر العلامة مسعود محمد في كتابه المعنون 9، 8الشعب الكوردي الحالیة

بأن العشائر الكوردية الموكريانیة لا تزال تحتفظ باللغة المیدية، ) لسان الكُرد(
  . 9المیدية حیث أن اللھجة التي يتكلمون بھا ھي اللغة
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ر مینورسكي  .11 . 1929(فلاديمی ان) ارف . الكرد وكردست رة المع موسوعة الإسلام، دائ
اھرة میة، الق   . الإسلا

ورودانجین . 12 يس). 1912(ت لثامنة من غزوات الملك سرجون، بار وة ا لغز   .رابطة ا

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام  ).2004( عبد الرحمن بن محمد إبن خلدون. 13
مطبعة دار الفجر في . العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر
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لمیديین كانوا بأن ا) تاريخ إيران(يذكر في كتابه المعنون  )حسن پیرنیا(كما أن 
من العنصر الآري الذين أسسوا دولة میديا، وكان موطنھم آذربايجان و 

بأن كتاب زرادشت المقدس من كتابه ) 57(كوردستان و يذكر في صفحة 
بأن ھناك مؤرخون و ) پیرنیا(يضیف . مكتوب باللغة المیدية) آڤÏستا(

.  8قدون بأن اللغة الكوردية المعاصرة مشتقة من اللغة المیديةمستشرقون يعت
   .oبأن الكورد ھم أحفاد المیديین) ولسون(كما يقول السیر 

يذكر المؤرخ محمد أمین زكي بأنه من المرجح أن النايريین كانوا عشیرة تؤلف 
ً من أقوام  وثم تغلبوا على جمیع أقسام وعشائر ) گوتو(و ) سوبارو(قسما

. 10)گوتو(و ) سوبارو(محل إسم كل من ) نايري(الشعبیَن وحلّ إسم ھذين 
الواقعة في ) شمدينان(بمقاطعة ) نايري(يظھر أن القرى والعشائر في منطقة 

شمال كوردستان ھي آثار باقیة من ذلك الشعب القديم، أي الشعب 
) یاھوبشك(أو ) نايري(أن منطقة ) تورودانجین(كما يذكر المستشرق . 11النايري

. 12والذي كان يُشكلّ القسم الشرقي من بلاد النايريین) بوتان(ھي وادي 
أنه في القرن الخامس عشر والثاني عشر قبل المیلاد كان ) میجرسون(يقول 

الشعب النايري، الذي ھو سلف المیديین، يعیش في القسم الأوسط من 
) میجرسون(يضیف . pفیما بعد) الكورد(كوردستان وأن ھذا الشعب حمل إسم 

بأنه في أيام مجد الشعب النايري وتفوقه كان ھذا الشعب على جانب كبیر 
من القوة والسلطان اللتین كان لھما شأن ظاھر في إلقاء الرعب والھیبة في 

  . قلوب جمیع الشعوب والأمم المجاورة له

د  يقول ابن خلدون بأن الكور
كما  .13منحدرون من المیديین

 بأن) حسن پیرنیا(يذكر 
المیديین ھم من الشعوب 
الآرية وھم أجداد الكورد 
ولغتھم ھي نفس لھجة 
الكورد الموكريانیین الساكنین 

، وفي 8في شرق كوردستان
يقول " عشق وسلطنة"كتابه 

بأن لغة المیديین ھي لغة 
 . كوردية

  ادرــــالمص
). 1961(كیو موكرياني . 1

چاپى . فÑرھÑنگى مÑھاباد
چاپخانÑى يÑكÑمین، ھÑولÏر، 

  .  كوردستان

ايران ). 1929(حسن پیرنیا . 2
  .قديم، طھران

من ألواح سومر، ترجمة طه باقر، مكتبة المثنى، بغداد ). 1970(صمويل كريمر (. 3
  ).356ومؤسسة الخانجي بالقاھرة، صفحة 

محمد تیسیر میرخان، الطبعة الأولى، دار : ترجمة. تاريخ الأكراد). 2001(توماس بوا . (4
  .20صفحة  الفكر، دمشق،

كورد كÏیÑ؟ مÏژووی كورد و ڕەچÑ×Ñكی زمانÑكÑی لÑ ). 2013(سۆران حÑمÑڕەش . 5
 چاپی یÑكÑم، لÑندەن، . سÑرەتای شارستانییÑوە ھÑتاوەكو سÑدەی دەیÑمی زاینی

YPS-Publishing ڕەÑز په،  11،لاپÏ4ی راو.(  

. الآثار الكاملة .)2006(توفیق وھبي بك . 6
رفیق صالح، سلیمانیة، كوردستان، : إعداد

  )17صفحة 

التاريخ العام للمؤرخین، ). 1918(سايس . م. 7
  .الجزء الثاني

خ إيران منذ العھود ) 1927( حسن پیرنیا .8 تاري
القديمة الى سقوط الدولة الساسانیة، الطبعة 

  ).باللغة الفارسیة(الثانیة 

لسان الكُرد، مطبعة ). 1987(مسعود محمد . 9
  . الحوادث

خلاصة تاريخ الكرد ). 1961(محمد أمین زكي . 10
. وكردستان من أقدم العصور التاريخیة حتى الآن

ترجمة محمد علي عوني، الجزء الأول، الطبعة 
  . 71-70الثانیة، القاھرة، صفحة 
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  )4(من أعلام الفكر العلمي في الحضارة الإسلامیة                
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�

                                                                 ���ن�����	ن���دو.�د

نشأ في دعة العلماء، واطمئنان المفكرين، وھدوء 
المحققین، وإن الأكراد لھم في القرنین السادس 
والسابع المواقف الرائعة في الدفاع عن الإسلام 

  ".والمسلمین

سنة سبع ھاجر مع أھله من حرّان إلى دمشق 
وستین وستمائة للھجرة وھو في سن السابعة، 

  .بسبب ھجوم التتار على حرّان

وذكر المؤرخون الذين ترجموا له بأنه سمع الحديث 
. مرات" مسند أحمد"من أئمته في دمشق، وسمع 

والكتب الكبار والأجزاء، , "معجم الطبراني الكبیر"و
ع وعُني بالحديث وقرأ بنفسه الكثیر، ولازم السما

سنین، ونسخ وانتقى وكتب الطباق والأثبات، وتعلم 
الخط والحساب في الكتب، واشتغل بالعلوم، وحفظ 
ً في العربیة  القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ أياما
على ابن عبدالقوي، وأخذ يتأمل كتاب سیبويه حتى 
فھمه، وبرع في النحو، وأقبل على التفسیر إقبالاً 

ثم أحكم أصول , لسبقكلیا؛ً حتى حاز فیه قصب ا
الفقه، كل ھذا وھو ابن بضع عشرة سنة، فعجب 
منه الفضلاء من فرط ذكائه، وسیلان ذھنه، وقوة 

ً . حافظته وسرعة إدراكه إنه نشأ في : وقالوا أيضا
ً عابداً  ً ورعا ً بوالديه، تقیا تصوف تام، وخلق صالح، بارا
ً الله تعالى في كل أمر،  ً قواماً، ذاكرا ً صواما ناسكا
ً إلى الله سبحانه وتعالى في  وعلى كل حال، رجّاعا
ً عند حدود الله وأوامره  سائر الأحوال والقضايا، وقافا
ً من  ً عن المنكر، فارغا ً بالمعروف ناھیا ونواھیه، آمرا
شھوات المأكل والملبس والجماع لا لذة له في غیر 

قد ألان : "نشر العلم؛ حتى قال فیه أحد معاصريه
، كما ألان لداود الحديد؛ كان إذا سئل الله له العلوم

عن فنّ من العلم ظنّ السامع أنه لا يعرف غیر ذلك 
  ".الفن، وحكم أن أحداً لا يعرف مثله

كان آية في الذكاء " :يقول الحافظ الذھبي
ً في معرفة الكتاب والسنة  وسرعة الإدراك، رأسا
ً في النقلیات؛ وأما معرفته بالملل  والاختلاف، بحرا

ل والأصول والكلام فلا أعلم له فیه نظیراً، وله والنح
باع طويل في معرفة مذاھب الصحابة والتابعین، وقلّ 
أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فیھا آراء المذاھب 
الأربعة، وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة، 
وصنف فیھا، احتج لھا بالكتاب والسنة، بل بما قام 

السنة المحضة  علیه الدلیل عنده، ولقد نصر
والطريقة السلفیة، واحتج لھا ببراھین ومقدمات 

عبارات أحجم عنھا وأمور لم يُسبَق إلیھا، وأطلق 
الأولون والآخرون وھابوھا وجسر ھو علیھا؛ حتى قام 
ً لا مزيد علیه،  علیه خَلقٌْ من علماء مصر والشام قیاما
، وبدَّعوه وناظروه وكابروه وھو ثابت لا يداھن ولايحابي

بل يقول الحق المرّ الذي أداه إلیه اجتھاده، وحدَّة ذھنه، 
وسعة دائرته في السنین والأقوال، مع ما اشتھر عنه 
من الورع، وكمال الفكرة، وسرعة الإدراك والخوف من 

  ".الله والتعظیم لحرماته

م أر مثله، ولا " :أما ملك التتار غازان، فیقول إني ل
ً منه، ولاأوقع من ح  ديثه في قلبي ولا رأيتنيأثبت قلبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ولو كان عربیًا لما تردد ھو أو أحد أفراد  العربي،
في ذكر قبیلته،  –ومعظمھم من العلماء  –أسرته 

ولا سیما أن الانتماء إلى قبیلة عربیة كان يعدُّ 
  .مفخرة، وشكلاً من أشكال التمیز الاجتماعي

ولو كان ابن تیمیة عربي النسب لما تردد من كتب 
رة إلى ذلك؛ ھذا مع سیرته قديماً وحديثاً في الإشا

العلم أن الإشارة إلى الأصل العربي للأعلام كان 
  .أمراً معھوداً في كتب التراجم القديمة

أن يكون ابن تیمیة تركمانیا؛ً  :ـ والاحتمال الثاني
وھو ما لم تحصل الإشارة إلیه لا من قريب ولا من 

 ً   .بعید، ولا ظناً ولا ترجیحا

ن تیمیة كردي أن يكون اب :ـ والاحتمال الثالث
  : النسب، وھذا ما نرجحه، معتمدين على ثلاثة أدلة

ً  :أولھا   . أنه لیس عربیاً أو تركمانیا

ھا ی ذ  :وثان من ية  رد قة ك منط لى  مي إ تنت ته  ن أسر أ
ير قد ت ل  ق لى أ ني ع ا لمیت لعھد ا   .ا

ھا ث نه  :وثال وأ كرد،  ل اء ا لم ظم ع ع م ع  ا ي طب ھ اعه  أن طب
كردي ل ل ا ق للع ل  صی ل أ .ممث "  

ً الشیخ محمد وقد رجَّح  نسب ابن تیمیة الكردي أيضا
ابن تیمیة حیاته وعصره، آراؤه : "أبو زھرة في كتابه

لم يذكر المؤرخون الذين قرأت : "؛ إذ يقول"وفقھه
لھم القبیلة التي تنتمي إلیھا أسرة ابن تیمیة؛ فلم 
يذكروا في نسبه إلا أنه الحرَاني، فنسبوه إلى بلده 

لم ينسبوه إلى قبیلة حرَان موطن أسرته الأول، و
من قبائل العرب، وإن ھذا يشیر إلى أنه لم يكن 
عربیاً، أو لم يعرف أنه عربي منسوب إلى قبیلة من 
القبائل العربیة؛ ولذلك نستطیع أن نفھم أو أن نعلم 
ً أنه لم يكن عربیاً، ولعله كان كردياً، وھم  ً ظنیا علما

ة شديد، وفي أخلاقھم قو قوم ذوو ھمة ونجدة وبأس
 وحِدَّة، وإن تلك الصفات كانت واضحة جلیة فیه مع أنه

 ً   ،نشأ عربیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ترجمة ابن تیمیة

الإسلام ومجدده تقي الدين أحمد بن ولد شیخ 
عبدالحلیم بن عبدالسلام بن عبدالله بن خضر بن 
علي بن عبدالله بن تیمیة الحراني ثم الدمشقي 
يوم الإثنین العاشر من شھر ربیع الأول سنة 

م في مدينة حرَّان بالمنطقة الكردية 1263/ ھـ661
  .في جنوب شرق تركیا

" تیمیة"كلمة وقد اختلف الرواة والمؤرخون في 
إلیھا ھذه الأسرة الكردية؛ فذھب  التي تنتسب 
بعضھم إلى أن محمد بن خضر جد ابن تیمیة حج 

فرأى ھناك طفلة، وعندما عاد " تیماء"على درب 
يا تیمیة، : من حجه وجد امرأته قد ولدت بنتاً، فقال

فصارت لقباً، ويذكر آخرون أن جدة أمه .. يا تیمیة
انت واعظة فنسب إلیھا، ، وك"تیمیة"كانت تسمى 

وعُرفِ ھو وأسرته بھا؛ ذلك أن المرء في المجتمع 
إلیھا في الوسط  الكردي يُعرف أحیاناً بأمه، وينسب 

  .الاجتماعي

أما عن أصله فلم يذكر المؤرخون والدارسون القبیلة 
إلیھا أسرة ابن تیمیة، ولم يشیروا  التي تنتمي 

المعاصرين  إلى أصله، بیَْد أن أحد الباحثین الكرد
الدكتور أحمد خلیل يرجح في سلسلة  وھو

مشاھیر الكرد في التاريخ أن يكون كرديا؛ً حیث 
دعونا نتفحص الأمر بروية؛ فالمعروف أن : "يقول

غالبیة سكان منطقة جنوب شرق تركیا ھم من 
الكرد، وقد وفد إلیھا قلیل من العرب مع الفتوحات 

وفد إلیھا  ثم. الإسلامیة في القرن الأول الھجري
الحادي (بعض التركمان في القرن الخامس الھجري 

وھكذا فنحن . مع الغزو السلجوقي) عشر المیلادي
  :أمام ثلاثة احتمالات لأصل ابن تیمیة

أن يكون ابن تیمیة عربیاً، لكننا  :ـ الاحتمال الأول
لا نجد في سلسلة نسبه أية إشارة إلى انتمائه 

  العربي،

�.���א`��م.���א`��م.���א`��م.���א`��م �� �� �� �
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ً لأحد منه سافر إلى مصر سنة  ".أعظم انقیادا
ھـ، وسجن ھناك أكثر من عام بسبب عدم 705

تنازله عن آرائه، حیث أمر أحد القضاة المالكیین 
ھ،ـ سجن 720بسجنه، ولما عاد إلى دمشق سنة 

أشھر بسبب رفضه التنازل  مرة أخرى لمدة خمسة
ه الفتوى  عن ن ر أ ذك ث  ی ق؛ ح لا ط ل رھا عن ا صد تي أ ل ا

ق  لا ط وأن  مین،  لی ارة ا ف ك ب لاق  ط ل ل ا بطا ان إ مك الإ ب
احدة و لمرة  اً  طلاق ر  يعتب حدة  وا مرة  فظ  يل ذي  ل ثة ا لثلا  .ا

ھـ حُدّدِتَ إقامة ابن تیمیة بقلعة 726وفي سنة 
دمشق بسبب شكوى الحساد من الفتوى التي 

، حتى توفي فیھا في لیلة الثاني أصدرھا
/ ھـ728والعشرين من شھر ذي القعدة سنة 

  .سنة) 67(م وعمره 1238

فريد العصر علماً، ومعرفة، " :يقول عنه الذھبي
... وذكاء وحفظاً، وكرماً وزھداً، وشجاعة وكثرة تألیف

أعظم من أن تصفه كلمة، أو ينبه على شأوه 
  ".قلمي

ي" :ويقول السبكي ل، والله ما  ن تیمیة إلا جاھ ب غض ا ب
ب  ح وصا قول،  ما ي دري  ي لجاھل لا  حب ھوى؛ فا أو صا

به فته  معر بعد  لحق  يصده ھواه عن ا لھوى  .ا "  

ً ورسائل  ترك ابن تیمیة من مؤلفاته في الفقه كتبا
إنھا بلغت أكثر من ثلاثمئة مؤلف، ورفعھا : قیل

البعض إلى أكثر من خمسمئة مؤلف، ولم يصلنا 
وستین كتاباً، ورد ذكرھا في دائرة منھا سوى أربعة 

  .المعارف الإسلامیة

��א�ن�������א��(����وא���#و��	*�+�� �

وكتب المصادر ملیئة بذكر عناوين مصنفات شیخ 
أسماء مؤلفات "الإسلام ابن تیمیة، ولعل أشھرھا 

لابن قیمِّ الجوزية، أو " شیخ الإسلام ابن تیمیة
تحقیق المنسوبة إلیه كما ذكر بعض الباحثین، 

صلاح الدين المنجد، وھذا المصنف بالرغم من 
َّفه ابن تیمیة، فقد  أھمیته لا يشتمل على كل ما أل

إن : كانت تآلیفه وافرة لم يحصھا أحد؛ حتى قیل
  .معاصريه أنفسھم كانوا يجھلونھا لكثرتھا

ً ورسائل جامعیة أخرى ذكرت  بیَْدَ أن ھناك كتبا
منھج شیخ " :عناوين مصنفات ابن تیمیة مثل كتاب

التألیف، ومراحله المتعددة  الإسلام ابن تیمیة في 
لعبدالله بن " مع فھرس معجمي لأشھر مصنفاته

ابن : "محمد الحجیلي، ورسالة ماجستیر بعنوان
لنادية البقالي، " تیمیة وآثاره في الدراسات الحديثة

تراث ابن تیمیة : "ورسالة ماجستیر أخرى بعنوان
  .لھیا الخلیفة" وتقويم دراسة: الأدبي والنقدي

وھذه المصنفات بالرغم من أھمیتھا لا تشتمل 
آثاره وما  على كل ما ألفه ابن تیمیة، ولم تحصر 
كُتبِ عنه وعن آثاره من دراسات وبحوث 

كما  –ببلیوجرافیا؛ً لأن الھدف الأساس من تألیفھا 
الببلیوجرافي،  –يرى الباحث  لم يُقْصَدْ به الحصر 

ه الدراسات ھو ابن تیمیة وتراثه وإن كان محور ھذ
  .العلمي

: ولمكانة ھذا العالم الجلیل الذي قال عنه الذھبي
أعظم من أن تصفه كلمة، أو ينبه على شأوه "

، وغیاب الضبط الببلیوجرافي لأوعیة "قلمي
المعلومات التي تناولت ابن تیمیة ومصنفاته، 
وحاجة الباحثین والمھتمین بابن تیمیة إلى أداة 

معرفي تحصر ببلیوجرافیاً، وبطريقة علمیة ضبط 
منظمة كما ھو مقنن في المواصفات العلمیة 
العالمیة، مع إعطاء البیانات الببلیوجرافیة كاملة 
للمواد؛ فإن الباحث بذل قصارى جھده في البحث 
عن آثار ابن تیمیة، سواء نشرت في كتب 
مستقلة، أو في رسائل جامعیة، أو في دوريات 

ً وَفْقَ علمیة، ورت ً منظما ً علمیا بت المواد ترتیبا
  .للفھرسة الوصفیة) أمريكیة - الأنجلو (قواعد 

الــدار المصـــرية : القـــاھرة - أحاديــث القصــاص )1(

المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم لشیخ الإسلام ابن 
  المدينة المنورة،  -" تیمیة

جمع . أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا )14(
مكتبة ابن : القاھرة - 1ط -وتحقیق وتقديم محمد مال الله 

  .ص 101 -م 1989ھـ، 1410تیمیة، 

تحقیق . الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر )15(
 78ھـ، 1406دار المجتمع، : جدة -الجلیند محمد السید 

. ص 80 -م 1987ھـ، 1407دار المدني، : جدة - 2ط. ص
  .ص 185 -م 1990ھـ، 1410دار البشیر، : عمان، الأردن

دراسة وتحقیق ضیف الله بن . الأموال المشتركة )16(
مكتبة الطالب : مكة المكرمة -يحیى الزھراني 

مكتبة الطالب ( -ص  96 -م 1986ھـ، 1406الجامعي، 
  ).18الجامعي؛ 

جمعه وقدم له . انتفاع الموتى بأعمال الأحیاء )17(
ھـ، 1421كجك، . م. م: الرياض - 1ط -مروان كجك 

  .ص 96 -م 2000

وت - . إن ھذان لساحران )18( ر ل، : بی لجی ھـ، 1411دار ا
  .ص 67 - م 1991

جمع . أمیر المؤمنین معاوية بن أبي سفیان )21(
مكتبة ابن : القاھرة - 1ط -محمد مال الله  وتقديم وتعلیق

  .ص 138 -م 1989ھـ، 1410تیمیة، 

أھم الأحكام في مناسك الحج والعمرة على  )19(
 -ھـ 138-[مكتبة المعارف، : الطائف - ھدي خیر الأنام

  .ص 172 -] م198

-[دار عمر بن الخطاب، : الإسكندرية - الإيمان )20(
  .ص 366 -].م198 -, ھـ 140

بغیة المرتاد في الرد على المتفلسفة  )21(
والقرامطة والباطنیة أھل الإلحاد من القائلین 

جامعة الإمام محمد بن : الرياض - بالحلول والاتحاد
  . ص 676 -ھـ 1405سعود الإسلامیة، كلیة أصول الدين، 

بیان تلبیس الجھمیة في تأسیس بدعھم  )22(
ل ؛ تصحیح وتكمیالكلامیة نقض تأسیس الجھمیة

: مكة المكرمة -وتعلیق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم 
  .مج 2 -م 1972ھـ، 1392مطبعة الحكومة، 

جمع وتقديم . أبو بكر الصديق رضي الله عنه )23(
مكتبة ابن تیمیة، : القاھرة - 1ط -وتعلیق محمد مال الله 

  .ص 510 -م 1989ھـ، 1410

تحقیق . التحفة العراقیة في أعمال القلوب )24(
دار الھدى، : الرياض - 1ط -سلیم مسلم الحرش 

  .ص106 -م 1987ھـ، 1407

،ـ 1415دار المسلم، : الرياض - تزكیة النفس )25( ھ
  .ص 98 -م 1994

،ـ 1420مكتبة المعارف، : الرياض - التسعینیة )26( ھ
  .مج 3 -م 1999

دار الكتب العلمیة، : بیروت - تفسیر سورة النور )27(
  .ھـ1404

، ]ن. د: [القاھرة - سورة الإخلاصتفسیر  )28(
دار الكتاب : بیروت. ھـ1397، ]ن. د: [الكويت. ھـ1323

  .ص 210 -م 1993ھـ، 1413العربي، 

 -تحقیق عبدالرحمن عمیرة . التفسیر الكبیر )29(
  .مج 7 - ھـ 1408دار الكتب العلمیة، : بیروت

 -تحقیق عبدالحمید شانوحة . تفسیر المعوذتین )30(
ر ا: جدة طبعة . ص 59 -ھـ 1407لمطبوعات الحديثة، دا

دار : الرياض -خرَّج أحاديثه موفق عبدالله العوض : أخرى
  .ص 42 -ھـ 1407طیبة، 

المعروف بالرد على (تلخیص كتاب الاستغاثة  )31(
 -تحقیق أبي عبدالرحمن محمد بن علي . )البكري

: بیروت - التوبة. ھـ1417المدينة المنورة، مكتبة الغرباء، 
 .ص 140 -م1988ھـ،1408مؤسسة التقويم الإسلامي، 

  - التوحید وإخلاص العمل والوجه � عز وجل )32(

  .ص148 -م 1993ھـ، 1413اللبنانیة، 

حققه وعلق علیه محمد عبدالله . الاحتجاج بالقدر )2( 
مكتبة أنصار السنة المحمدية، : القاھرة - 1ط -السمان 

  .ص 94 -م 1962ھـ، 1382

جمع وتقديم مروان كجك . أحكام عصاة المؤمنین )3(
 120 -م 1985ھـ، 1405دار الكلمة الطیبة، : القاھرة

  .ص 375 -.] ت. د[مكتبة الرياض الحديثة، : الرياض.ص

من : الأخبار العلمیة من الاختیارات الفقھیة )4(
اختارھا علاء الدين أبو الحسن علي . فتاوى ابن تیمیة

ھـ، 1369مطبعة السنة المحمدية، : القاھرة -البعلي 
.] ت. د[مكتبة الرياض الحديثة، : الرياض.ص 375 - 1950

  .ص 375 -

الاختیارات الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلام  )5(
اختارھا علاء الدين أبو الحسن علي . ابن تیمیة

مطبعة : القاھرة -البعلي؛ تحقیق محمد حامد الفقي 
  .ھـ1369السنة المحمدية، 

دار العاصمة، : الرياض -حمد بن محمد الخلیل تحقیق أ
  .ھـ1418

 -م 2000ھـ، 1420دار الخراز، : جدة -. الأخنائیة )6(
  .ص 525

. د[ - 1ط -اعتنى بھا مروان كجك . الأربعون حديثا )7(
  .ص 96 -م 2001ھـ، 1422، ]ن. د: م

دار المطبوعات الحديثة، : جدة -. الاستغاثة )8(
  .ص 33 -ھـ 1407

: الرياض - أھمیته وحاجة العبد إلیه: ستغفارالا )9(
  .ص 48 -م 1999ھـ، 1420دار القاسم، 

دراسة وتحقیق مصطفى . الأسماء والصفات )10(
   .بیروت – 1ط -عبدالقادر عطا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: الرياض -تحقیق محمد رشاد سالم . الاستقامة )11(
 -ھـ 1404 – 03جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 

  ).5المؤلفات؛  –القسم الأول : مكتبة ابن تیمیة( -مج 2

 -جمعھا وقدم لھا محمد العبدة . إشارات لطیفة )12(
ر الھدى، : دار الثقافة للجمیع؛ الرياض: دمشق - 2ط دا

 3ط ).من التراث الإسلامي( -ص  96 -م 1983ھـ، 1404
دار الھدى، : دار الثقافة للجمیع ؛ الرياض: دمشق -

  .ص 96 -م 1987ھـ، 1408

بتحقیق محمد  - 2ط - اقتضاء الصراط المستقیم )13(
مكتبة السنة المحمدية، : القاھرة -حامد الفقي 

الرئاسة العامة : الرياض. ص 482 -م 1950ھـ، 1369
-[لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، 

مطبعة : مكة المكرمة. ص 480 -] م197 -ھـ 139
قرأه وقدم له . ص 480 -م 1969ھـ، 1389الحكومة، 

م 1986ھـ، 1406دار المدني، : جدة -أحمد حمدي إمام 
ورتب مواده عبدالرحمن عبدالجبار، وراجعه . ص 479 -

مھذب اقتضاء : "عبدالله بن محمد الغنیمان، ونشر بعنوان
 الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم لشیخ

ة، الصراط المدينة المنور -" الإسلام ابن تیمیة
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من كلام / الدرة البھیة في التقلید والمذھبیة )46(
تیمیة؛ أعدَّه وعلق علیه محمد  أحمد بن عبدالحلیم بن

،ـ 1408مكتبة الحرمین، : القاھرة -شاكر الشريف  ھ
  . ص 63 -م 1988

مكة  - دعاء ختم القرآن، ويلیه دعاء القنوت )47(
: دمشق -] م195, ھـ 137[المكتبة العلمیة، : المكرمة

  .م1984ھـ، 1404مؤسسة علوم القرآن، 

: القاھرة -ند تحقیق محمد الجلی. دقائق التفسیر )48(
مؤسسة علوم : دمشق -2ط. ھـ1389مطبعة التقدم، 

  .مج3ج في 6 -م 1984ھـ،1404القرآن، 

دار : بیروت -. ديوان شیخ الإسلام ابن تیمیة )49(
  .ص 101 -م 1991ھـ، 1411الجیل، 

ذم خمیس النصارى لشیخ الإسلام ابن  )50(
مجلة  -تحقیق الولید بن عبدالرحمن الفريان . تیمیة

 357ص -) ھـ1416ھـ، 1415( 44ع  -البحوث الإسلامیة 
- 378.  

الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خیر  )51(
صحح أصله وحققه وخرَّج . البرية الزيارة الشرعیة

دار : الرياض -أحاديثه عبدالرحمن بن يحیى المعلمي 
  .ص 232 -ھ ـ1404الإفتاء، 

سلیمان مصدَّر بمقدمة .  الرد على المنطقیین )52(
،ـ 1368المطبعة القیمیة، : بومباي، الھند -1ط -الندوي  ھ

إدارة ترجمات السنة، : لاھور. ص 587 -م 1949
دار الفكر اللبناني، : بیروت .ص 548 -م 1982ھـ، 1402
  .مج 2 -م 1993

رسالة الا جتماع والافتراق في الحلف  )53(
صححھا وعلق علیھا محمد ابن أحمد سید . بالطلاق
مكة  -تقديم عبدالله بن سلیمان بن منیع أحمد؛ 
  .ص 111 -م 1988ھـ، 1408مكتبة المنارة، : المكرمة

الرسالة الأكملیة فیما يجب � من صفات  )54(
 -قابله وفھرسه وقدم له أحمد حمدي إمام . الكمال

  .ص 42 -م 1983ھـ، 1403مؤسسة المدني، : جدة

محمد تحقیق . رسالة تحريم النرد والشطرنج )55(
مطابع : الرياض -حسین العقبي، عمر غرامة العمروي 

  .ص 58 -م 1980ھـ، 1400الشريف، 

صححه وقدم له محمد زھیر . الرسالة التدمرية )56(
، 24 -م 1949ھـ، 1368مطبعة الإمام، : القاھرة -النجار 

لمعاھد، : الرياض. ص 3، 153 ات وا للكلی لعامة  الإدارة ا
جامعة الإمام : الرياض - 2ط. ص 82 -م 1967ھـ، 1387

  .ص 150 -م 1980ھـ، 1400محمد بن سعود الإسلامیة، 

ر الوفاء، : جدة. رسالة الحجاب )57(  -] ھـ140-[دا
  .ص31

رسالة العبادات الشرعیة والفرق بینھا وبین  )58(
مكتبة ابن الجوزي، : الدمام -تحقیق بدر البدر . البدعة

  .ھـ1407

المطبعة : القاھرة - 1ط - الرسالة العرشیة )59(
تحقیق عبدالحمید  .ص 39 -م 1979ھـ، 1399السلفیة، 

   .م1987ھـ، 1407المطبوعات الحديثة، : جدة -شانوحة 

خرج أحاديثھا محمد . رسالة في حقیقة الصیام )60(
،ـ 1380المكتب الإسلامي،  -بن ناصر الدين الألباني  ھ

  .ص 109 -م 1960

لھا محمد العبدة جمعھا وقدم . رسائل من السجن )61(
  .ص 96 -م 1981ھـ، 1401دار الأرقم، : الكويت - 2ط -

تقديم وتحقیق علي السید . الرسالة القبرصیة )62(
. ص 39 -ھـ 1406دار المدني، : جدة -صبح المدني 

الرئاسة : الرياض -تحقیق علي السید صبح المدني 
  .ص 40 -] م197, ھـ139[العامة لإدارات البحوث، 

بحث نظري وتطبیقي في : "لة المدنیةالرسا )63(
تحقیق الولید ابن عبدالرحمن . "الأسماء والصفات

  .ص 81 -ھـ 1408دار طیبة، : الرياض -الفريان 

: المدينة المنورة - رفع الملام عن الأئمة الأعلام )64(
المدينة  .ص 55 -] م195, ھـ 137[المكتبة العلمیة، 

. ص 55 -] م196, ھـ 138[المكتبة العلمیة، : المنورة
المدينة . ص 92 -م 1983ھـ، 1403دار الإفتاء، : الرياض
  .ص 76 -م 1989ھـ، 1409المكتبة العلمیة، : المنورة

الأحكام "ة الھلال والحساب الفلكي، رؤي )65(
تحقیق وتعلیق إبراھیم بن عبدالله . "المتعلقة بالھلال

م 2000ھـ، 1421دار الشريف، : الرياض - 2ط -الحازمي 
  .ص 153 -

 - 2ط - زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور )66(
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء : الرياض

  .ص 79 -م 1992ھـ، 1413شاد، والدعوة والإر

اعتنى به وعلق . معانیه وأحكامه: سجود التلاوة )67(
دار ابن : بیروت - 1ط - علیه أبو عبدالرحمن فواز أحمد زمرلي 

  .ص 124 -م 1996ھـ، 1416حزم، 

 -تحقیق عبدالحمید شانوحة . السماع والرقص )68(
 .ص 90ھـ،  1407دار المطبوعات الحديثة، : جدة

] م196, ھـ 138[مكتبة عبدالعزيز السلفیة، : الإسكندرية
  .ص87 -

حققه صلاح الدين . سؤال في يزيد بن معاوية )69(
دار الكتاب الجديد، : بیروت -فیھا زيادات  - 2ط -المنجد 

  .ص40 -م 1985ھـ، 1405

لا يزني الزاني حین يزني وھو «: شرح حديث )70(
لعجمي . »مؤمن بن شبیب ا وت - .تحقیق دغش  دار : بیر

ن حزم،    .ص 78 -م 2001ھـ، 1422اب

جامعة الإمام محمد : الرياض - شرح حديث النزول )71(
ھـ، 1406بن سعود الإسلامیة، كلیة أصول الدين، 

المكتب الإسلامي، : دمشق - 3ط .ص 592. ھـ 1407
  .ص 191 -م 1961ھـ، 1381

يا عبادي إني حرمت الظلم «: شرح حديث  )72(
م 2002ھـ، 1423دار القاسم، : الرياض -»على نفسي

  .ص 88 -

 -تحقیق سلیم الھلالي . شرح خطبة الحاجة )73(
  .ھـ1409دار الأضحى، : عمان، الأردن

دار الكتب : القاھرة - شرح العقیدة الأصفھانیة )74(
مكتبة : الرياض .ص 173 -م 1966ھـ، 1386الإسلامیة، 

  .ص 216 -م 1995ھـ، 1415الرشد، 

: القاھرة - أصول مذھب أھل المدينةصحة  )75(
  .ص119 -م 1988مكتبة الثقافة الدينیة، 

، ]ن. د: [الرياض - الصحیح من النظم الفصیح )76(
  .ص 78 -م 1998ھـ، 1418

 - صفات الله وأصول التفسیر عند ابن تیمیة )77(
  .ص 86 -م 1992ھـ، 1413دار الرشاد، : القاھرة

م تحقیق محمد رشاد . الصفدية )78(  - 2ط -سال
  .مج 2 -م 1986ھـ، 1406مكتبة ابن تیمیة، : القاھرة

دار القاسم، : الرياض - 1ط - صلاة الجماعة )79(
  .ص 48  -م 2000ھـ، 1420

 -قدم لھا محمد جمیل غازي . الصوفیة والفقراء )80(
  .ص 46 -] م198, ھـ 140[دار المدني، : جدة

دار  :مكة المكرمة - الصیام من شرح العمدة )81(
  ].ص 965[مج  3 -م 1996ھـ، 1417الأنصاري، 

علق علیھا وصحح أصولھا محمد منیر . العبودية )82(
 -م 1984ھـ، 1404دار الإفتاء، : الرياض - 2ط -الدمشقي 

  .ص 67 -م 1986ھـ، 1406دار المدني، : جدة .ص 138

عرش الرحمن وما ورد فیه من الآيات  )83(
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة : الرياض - والأحاديث

  .مج 2 -م 1999ھـ، 1419عام على تأسیس المملكة، 

 مكتبة: مكة المكرمة - العقیدة الواسطیة )84(
 مكتبة: الرياض .ص24 -م 1942ھـ، 1362المعارف، 

  .ص 143 -م 1979ھـ، 1399مطبعة التقدم، : القاھرة

أحمد بن عبدالحلیم / ثلاث رسائل في الغیبة )33(
ابن تیمیة، يحیى بن شرف النووي، محمد بن إسماعیل 

م 1989ھـ، 1409عالم الكتب، : بیروت -الكحلائي 
  ).متعدد الترقیم(

م. جامع الرسائل )34(   -1ط -تحقیق محمد رشاد سال

 - 2ط. ص 288 -م 1969ھـ، 1389سالم، . ر. م: القاھرة
  .مج 2 -م 1984ھـ، 1405دار المدني، : جدة

 - الجامع الصحیح في فتاوى المرأة المسلمة )35(
  .م2001الكتب، عالم : بیروت - 1ط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أحمد بن / فضله، حقیقته، أقسامه: الجمال )36(
 -عبدالحلیم بن تیمیة، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية 

  .ص 199ھـ، 1413دار الشريف، : الرياض

تصحیح . الجواب الباھر في زوار المقابر )37(
وتحقیق عبدالرحمن بن سلیمان الصنیع، عبدالرحمن بن 

  .ھـ1378الدار السلفیة، : القاھرة - المعلمي يحیى 

 - الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح )38(
جامعة الإمام : الرياض. ھـ1414دار العاصمة، : الرياض

،ـ 1405محمد بن سعود الإسلامیة، كلیة أصول الدين،  ھ
 -] م197-ھـ 138[مطابع المجد، ]: م. د. [مج3 -ھـ 1406

  .مج4 -م 1963ھـ، 1383دني، مطبعة الم: القاھرة. مج 4

المطبعة : القاھرة. الحسبة في الإسلام )39(
حققه وضبطه محمد . ص 76 -م 1967ھـ، 1387السلفیة، 

ھـ، 1400المؤسسة السعیدية، : الرياض -زھري النجار 
  .ص 205 -م 1980

الحسبة في الإسلام، أو، وظیفة الحكومة  )40(
 -م 1900ھـ، 1318مطبعة المؤيد، : القاھرة - الإسلامیة

, ھـ 139[المكتبة العلمیة،: المدينة المنورة. ص 93
  .ص 111 -] م197

دار الكتب العلمیة، : بیروت -. الحسنة والسیئة )41(
دار الكتاب العربي، : بیروت. ص 163 -م 1971ھـ، 1391
 -تقديم محمد جمیل غازي . ص 178 -م 1985ھـ، 1405
  .ص 136 -م 1986ھـن 1406دار المدني، : جدة

،ـ 1406دار المدني، : جدة - قیقة الصیام )42( ھ
  ).مستخرجة من الفتاوى الكبرى(ص  41 -م 1986

لاف الأمة في العبادات ومذھب أھل السنة  )43(
 -قدم لھا وعلق علیھا عثمان جمعة ضمیرية . والجماعة

  .ص 690 -م 1990ھـ، 1410دار الفاروق، : الطائف - 1ط

تحقیق حماد سلامة؛ مراجعة . لخلافة والملك )44(
 -م 1988ھـ، 1408دار المنار، : عمان - 1ط -محمد عويضة 

  .ص 141

تعارض العقل والنقل )45( تحقیق محمد رشاد . درء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، : الرياض -سالم 
القسم : مكتبة ابن تیمیة( -مج  11 -ھـ 1403ھـ، 1399
  ).3المؤلفات؛ : الأول



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م4201 - مبردیس/  كانون الأول    //   )32(العدد  -السنة الثالثة    //   سوریاتصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في   فكریة ثقافیة  أدبیة 

1�(�
oא�)���1و���
�)�1دoא�)���1و���
�)�1دoא�)���1و���
�)�1دoא�)���1و��� 38 د

 :القاھرة -1ط - مجموعة الرسائل الكبرى )114(
  مج2-م1966 –1965، ـھ1386 –1385مكتبة محمد علي،

  .م1972ھـ،1392دار إحیاء التراث العربي، : بیروت -ط

وقف على . مجموعة الرسائل والمسائل )115(
 1ط -تصحیحه وخرج أحاديثه وعلق علیه محمد رشید رضا 

  .م1929 – 1921ھـ،1349ھــ1341مطبعة المنار،:القاھرة

ط، منقحة  - مجموعة فتاوى ابن تیمیة )116(
، 1400تبة الرياض الحديثة، مك: الرياض -ومصححة 

بتصحیح إسماعیل بن  .مج 5 -م 1983 – 1980ھـ، 1403
مطبعة كردستان العلمیة، : القاھرة -إبراھیم الخطیب 

  .مج 3 -م 1911 – 08ھـ، 1329 – 26

مختصر الفتاوى المصرية لشیخ الإسلام  )117(
محمد علي البعلي؛ صححه وعلق . الإمام ابن تیمیة

دار نشر : كوجرانولهَ، باكستان -لفقي علیه محمد حامد ا
  .ص 686 -م 1977ھـ، 1397الكتب الإسلامیة، 

 1ط -تحقیق عبدالحمید شانوحة . مراتب الإرادة )118(
  .ص 42 -م1987ھـ، 1407دار المطبوعات الحديثة، : جدة

 المسائل الماردينیة في فقه الكتاب والسنة )119(
 .ص 136 -] ت. د[مطبعة أنصار السنة، : القاھرة -

  .م 1973ھـ، 1377المكتب الإسلامي، : دمشق

 -تحقیق زھیر الشاويش . المظالم المشتركة )120(
 .ص 56 -م 1973ھـ، 1377المكتب الإسلامي، : دمشق

  .ص 56-م1980ھـ، 1400المكتب الإسلامي،:دمشق3ط

المطبعة  :القاھرة -مقدمة في أصول التفسیر )123(
-تحقیق عدنان زرزور .ص 58-م1970ھـ، 1390السلفیة، 

  .ص 136 -م 1971ھـ، 1391دار القرآن الكريم، : الكويت

   .المكتبة العصرية]: م. د[ -1ط - مكارم الأخلاق )124(

 1ط -تحقیق عبدالحمید شانوحة . مناسك الحج )125(
  .ص 102-م1987ھـ، 1407دار المطبوعات الحديثة،: جدة

: بیروت - المناظرة في العقیدة الواسطیة )126(
  .ص 164 -م 1986ھـ، 1406عالم الكتب، 

دار : الرياض - 1ط - مناظرة مع طائفة الرفاعیة )127(
ونشرت أيضاً  .ص 48 -م 2001ھـ، 1422القاسم، 

: الرياض -" مناظرة ابن تیمیة لطائفة الرفاعیة: "بعنوان
  .ص 47 -ھـ 1408دار طیبة، 

اوى شیخ الإسلام أحمد بن من فت )128(
قدم له وعلق . عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیة

علیه عبدالله بن جار الله الجار الله، خرج أحاديثه خالد بن 
مكتبة الصفحات الذھبیة، : الرياض - 1ط -علي العنبري 

  .ص 35 -م 1989ھـ، 1410

رسالة شیخ الإسلام ابن : الوصیة الكبرى )129(
قدم لھا . عدي بن مسافر الأموي تیمیة إلى أتباع

وعلق علیھا وخرج أحاديثھا محمد عبدالله النمر، عثمان 
ھـ، 1408مكتبة الصديق، : الطائف - 1ط -جمعة ضمیرية 

   .م1987

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل )100(
  .ص 185 -م 1995ھـ، 1416دار الصمیعي، : الرياض

مكتبة : الإحساء - قاعدة في فضائل القرآن )101(
  .ص 112 -] ت. د[الظلال، 

تحقیق وتعلیق محمد رشاد . قاعدة في المحبة )102(
ھ،ـ 1407مكتبة التراث الإسلامي، : القاھرة -سالم 

  .ص 215 -م 1987

: الزرقاء -. قاعدة في المعجزة والكرامات )103(
  .ص 72 -م 1989ھـ، 1410مكتبة المنار، 

دار العاصمة، : الرياض - قاعدة في الوسیلة )104(
  .ص 191 -م 1999ھـ، 1420

قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله  )105(
  .ھـ1414دار العاصمة، : الرياض - ورسوله وولاة الأمر

تحقیق ناصر بن سعد . لقاعدة المراكشیةا )106(
مطبعة : مكة المكرمة -الرشید، رضا بن نعسان معطي 

دار طیبة، : الرياض .ص 84 -م 1981ھـ، 1401الصفا، 
  .ص 84 -م 1981ھـ، 1401

 -تحقیق عبدالرحمن عمیرة . قتال أھل البغي )107(
  .ھـ1412دار الجیل، : بیروت

وتحقیق إبراھیم محمد دراسة . قواعد الأديان )108(
 -م 1989ھـ، 1410دار الرياض، : الرياض - 1ط -الجمل 

. د: [القاھرة - 1ط -تحقیق محمد حامد الفقي  .ص 137
 -ھـ 1404مكتبة المعارف، : الرياض - 2ط .ھـ1399، ]ن

مكتبة الرياض الحديثة، : طبعة أخرى؛ الرياض. ص 294
  .ص 294 -] ھـ140[

تحقیق محمد حامد . الفقھیةالقواعد النورانیة  )109(
  .ص 294-م1951ھـ،1371دار الندوة،مقدمة:بیروت-الفقي

القیاس في الشرع الإسلامي أو رسالة  )100(
دار الكتب العلمیة، ]: م. د[ - 1ط - في معنى القیاس

  .م2001

تحقیق . الكلام على حقیقة الإسلام والإيمان )111(
 - وضبط ومراجعة محمود حسن أبو ناجي الشیباني

 -ص 438 -م 1989ھـ، 1409شركة العبیكان، : الرياض
  ).9من تراثنا الخالد؛ (

مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن  )112(
جمعه عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، محمد بن . تیمیة

الرئاسة العامة : مكة المكرمة -عبدالرحمن بن قاسم 
لشؤون الحرمین الشريفین، تنفیذ مكتبة النھضة 

  .مج 37 -ھـ 1404 الحديثة،

 -]ھـ140[, دار الإفتاء : الرياض-مجموعة التوحید )113(
 - 3ط ).تشتمل على ست وعشرين رسالة( .ص 681

 407 -.ھـ1409محمد بن عبدالرحمن العبیكان، : الرياض
  .ص653 -م 1979ھـ، 1399دار الفكر، : القاھرة .ص

شرح صالح بن فوزان  .ص32 -] م197ھـ، 139[المعارف 
جامعة الإمام محمد بن سعود : الرياض - 3ط -الفوزان 

دار الكتب العلمیة، : بیروت - 1ط -الإسلامیة، علم الحديث 
  .ص 285 -م 1985ھـ، 1405

ھـ، 1414دار البیارق، : بیروت - غربة الإسلام )85(
  .ص 39 -م 1993

. فارس الإسلام أبو سلیمان خالد بن الولید )86(
مكتبة ) بیروت(- 1ط -جمع وتقديم وتعلیق محمد مال الله 

  .ص213 -م 1989ھـ، 1410ابن تیمیة، 

إعداد وتعلیق أحمد . فتاوى الخمر والمخدرات )87(
  دار الكوثر، :القاھرة - حرك

قدم له وعرف به حسنین محمد . الفتاوى الكبرى )88(
  .مج 5 -] م198, ھـ 140[دار المعرفة : بیروت -مخلوف 

إعداد وتحقیق وتعلیق إبراھیم محمد . فتاوى النساء )89(
ص 310 -م1983ھـ،1403دار الرياض،:الرياض-الجمل

،ـ 1406ض، دار الريا:الرياض-2ط).اخترت لك من التراث( ھ
  .م1987ھـ،1408دار القلم،:بیروت .ص 305 -م1986

تقديم محمد عبدالرزاق . الفتوى الحموية الكبرى )90(
حمزة، ويلیھا المجاز والحقیقة في صفات الله، رسالة في 

دار : الرياض -معنى تردد الله في قبض روح عبده المؤمن 
  .ص 645 -م 1998ھـ، 1419الصمیعي، 

ر الكتاب : بیروت - یام والألقابفتوى في الق )91( دا
  .م1963ھـ، 1383الجديد، 

تحقیق . فتیا في حكم القیام، والانحناء والألقاب )92(
 -مجلة البحوث الإسلامیة  - الولید بن عبدالرحمن الفريان

صفر  –ھـ، المحرم 1407ذو الحجة  –ذو القعدة ( 20ع
  .302 – 287ص  -) ھـ1408

: جدة - 1ط -عبدالحمید شانوحة تحقیق . الفطرة )93(
  .ص 46 -م 1988ھـ، 1407دار المطبوعات الحديثة، 

 -م 1993دار الفكر العربي، : بیروت - فقه الإيمان )94(
  .ص 333

 -] ت. د[دار الفكر العربي، : بیروت - فقه التصوف )95(
  .ص 303

،ـ 1412دار الفكر العربي، : بیروت - فقه الجھاد )96( ھ
  .ص 172  - م1992

ھـ، 1413مكتبة السندس، : الكويت - فقه المرأة )97(
  .مج 2 -م 1992

ر المطبوعات : جدة - في زيارة بیت المقدس )98( دا
  .ص 31 -م 1987ھـ، 1407الحديثة، 

تحقیق عبدالحمید . في الكلام على القصاص )99(
،ـ 1407دار المطبوعات الحديثة، : جدة - 1ط -شانوحة  ھ

  .ص 22 -م 1987
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  احمد محمود خلیل. د
  )32( -الحلقة  دراسـات في التاریخ الكردي القـدیم                            

  

   

�<�I�B�9و����IL د���=�א /و �9א�<R�<�I�B�9و����IL د���=�א /و �9א�<R�<�I�B�9و����IL د���=�א /و �9א�<R�<�I�B�9و����IL د���=�א /و �9א�<R 

  مدخـــل
أنّ الحضور الكُردي في التـاريخ قد يتبادر إلى الذھن 

الإسلامي اقتصر على میـداني السیاسـة والحـرب 
فقط، والحقیقة أنّ الأمـر لـیس كـذلك، فقـد سـاھم 
الكُردستانیون، مع سائر شعوب غربـي آسـیا، فـي 
ــم  ــان لھ ــة، وك ــارة ھــذه المنطق ــرح حض تشــیید ص
دورھم البارز في إغنائھا دينیًا وأدبیًا وفكريـًا وعلمیـًا 

وقد وردت في صـفحات ھـذا الكتـاب أسـماء  .وفنیًا
بعض أعلام الكُرد، ولا سیمّا الساسة والقـادة، فـلا 
ــذا  ــیرھم، ونكتفــي فــي ھ داعــي للوقــوف عنــد س
الفصل باستعراض سِیرَ أحد عشر علمًا مـن أعـلام 
الكُرد؛ وزراءَ وموسوعیین وفلاسفةً ومتصوّفةً وفقھاء 

  .یینوحفّاظاً وأدباء ومؤرخین وجغرافیین وموسیق

  :فئتین من الأعلام" أعلام الكُرد"ونريد بعبارة 

الأعلام الذين ورد في المصادر ما يؤكد انتماءھم  - 1
  .إلى أصول كردية

2 -  ً ، الأعلام الذين ينتمـون إلـى كُردسـتان جغرافیـا
  .ونرجّح أنھم من الكُرد

وقد تناولت سیر عدد أكبر من أعلام كُردستان، 
منشورين؛ الأول  بشيء من التوسع، في كتابین

، "عباقرة كرُدستان في القیادة والسیاسة"بعنوان 
التراث "والثاني بعنوان  سِیرَ أعلام الكُرد في 

، والنیّة "الموسیقیون - الأدباء -اللغويون: العربي
قائمة لنشر سلسلة أخرى من الكتب في ھذا 
المجال، وحبّذا أن يھتمّ الباحثون الكُرد خاصةً بھذا 

ر الجانب، ويجم عوا كل ما يستطیعون جمعه من سِیَ
أعلام كرُدستان في المصادر العربیة والفارسیة 
ريانیة والكلِدانیة والآشورية والأرمنیة والتركیة  والسُّ
والآذرَية والجورجیة والروسیة وسواھا، وآمل أيضًا أن 
تتبنىّ مؤسسة أكاديمیة إعداد موسوعة تشمل 

المي، تمھیدًا جمیع أعلام كُردستان في التاريخ الع
كردية، لأنّ عملاً ) أنسیكلوبیديا(لإعداد دائرة معارف 

مثل ھذا ھو ثروة ثقافیة مھمة لجمیع شعوب 
غربي آسیا، وللتراث البشري، ولیس للكرد 

  .وحدھم

في الأندلس  والدولة الأمویة، )أخضر(الدولة العباسیة  :م 800الممالك الأربع الكبرى في عام 
  ).بني(والدولة البیزنطیة  ،)بنفسجي(والدولة الكارولیجیة ، )أخضر فاتح(

  أصل البَرامِكةَ
، سادن معبد "برَْمَك"ينتسب البرامكة إلى جدّھھم 

ــخ بخُراســان، " نوُبِھــار"النــار  : قــال الإتلْیِــديفــي بلَْ
والبرَْمَك ھو الذي يعمر بیت النـور، وھـو بیـت النـار، "

ــخ وكــان عظــیم القــدر  وكــان برمــك مــن مجــوس بلَْ
  .()"فیھم

بمعنـى  Ber" بـَرْ "كردية مركبّـة مـن " برَْمَك"وكلمة 
البیـــت "بمعنــى  Mak" مـــاك"و" حــارس، ســادن"

، وقد أكّد القاضـي والمـؤرخّ "المقدّس، البیت الأصل
الأصلَ الكُردي لأجداده، " حفید البرامكة"ابن خَلكِّان 

، وتعنــي  بالكُرديــة "زرَْزاري"وذكــر أنھــم مــن قبیلــة 
أما نسبة البرامكة إلى الفرس فھي . ()"ولد الذئب"

سیاسـیة ولیسـت عِرقیـة؛ إذ كـان الكُـرد المیــديون 
، )م.ق 550 -750حوالي (دة كُردستان وفارس سا

ثـم تغلـّب علـیھم الفـرس الأخمـین، وجعلـوا الدولــة 
فارسیة، وإبّان الفتوحات الإسلامیة كـان الكُـرد مـن 
رعايا الإمبراطورية الساسانیة الفارسیة، فعُدّوا مـن 

  .الفرس بحسب التبعیة السیاسیة

  وما سبب نكبتھم؟! والآن من ھم رجالات البرامكة؟

  الوُزراء البرَامِــكةَ
ــة بالدولــة  ــي الإطاح ــة ف ــرة البرَامكَِ ــاھمت أس س

ــنة  ــیة، 132الأمُوَيــة س ــة العبّاس ــة الدول ـــ، وإقام ھ
وتولىّ عدد من أبنائھا في الدولة الجديـدة مناصـب 
رفیعة، وأنجزوا مھمّات قیادية خطیرة، وھم من أبـرز 
ــر  ــھور بالعص ــي الأول المش ــر العبّاس ــانعي العص ص

ومع ھـذا كانـت نھـايتھم نھايـة مأسـوية، الذھبي، 
  !فماذا عن البرامكة؟ ولماذا كانت نھايتھم كذلك؟

  )م 780 -709= ھـ 163 - 90( خالد بن بَرْمَك

خالد بن برَْمك مؤسّس أسرة البرامكة، وُلد سنة 
وكان من أبرز دعاة العباسیین، ولما وصل  ھـ،90

فاستوزره  العباسیون إلى سُدّة الخلافة تألقّ نجمه،
 ثم استوزره الخلیفة الأول أبو العبّاس السفاّح،

  الخلیفة

ولي. "الثاني أبو جعفر المنصور أول : قال أبو بكر الصُّـ
من وزَرَ لبني العباس أبو سَلمَة حَفْص بن سـلیمان 

  .()"الخَلالّ، ثم خالد بن برمك

واتصّف خالد بصـفات رفیعـة جعلتـه أھـلاً للسـیادة 
فقـد كــان كريمـًا ذا ھمّــة، فاضـلاً، نبــیلاً، والريـادة، 

ــدٍ مــن  ــى أح ــل عل ــوادًا، لا يبخ ــا، ج ــیلاً، حكیمً جل
قصّاده، وھو أول من أطلق على أصـحاب الحاجـات 

، "سُـؤّالاً "، وكـانوا مـن قبــل يسـموّن "الـزوّار"اسم 
مَا فِي وُزرََاءِ بنَـِي : قال إبِْرَاھیِمُ بْنُ الْعبََّاسِ الصُّولِيُّ 

وكـان أبـو  ()".مثِْلُ خَالِدٍ فِي فضََائلِِهِ وَكرَمَـِهِ الْعبََّاسِ 
ما رأيت أجمعَ من خالـد، لـه : "عُبید الله الوزير يقول

أھل الشام، وشجاعةُ أھل خُراسان، وأدبُ  ()جمالُ 
واد   .()"أھل العراق، وكتابةُ أھل السَّ

وحین نشبت الثـورات فـي بـلاد فـارس وكُردسـتان 
خالدًا للقضـاء علیھـا، فـأفلح ندب أبو جعفر المنصور 

في ذلك، ثم ولاهّ الموصلَ ثم أذربیجان، يقول أحمد 
ما ھبِْنا قطُّ أمیرًا ھَیْبتنَا خــالدَ : "بن سَوّار الموصلي

بن برَْمك، من غیر أن تشتدّ عقوبتُـه، ولا نـرى منــه 
وكانـت . ()"جبروتُه، ولكن ھیبةٌ كانت له في صدورنا

  .ھـ165ة ھـ أو سن163وفاة خالد سنة 

= ھـ  190 -  120( یحَیى بن خالد البَرْمكِي

  )م 805 – 738
ھـ، وشارك والدَه في 120وُلد يحیى بن خالد سنة 

الثورة العباسیة والعمل في البلاط العباسي، وكان 
مثله حزمًا وعزمًا وتدبیرًا، فـولاهّ الخلیفـةُ أبـو جعفـر 

ھــ، واختـاره الخلیفــة 158المنصـور أذربیجـانَ سـنة 
المھدي مؤدبًّا لولده ھارون الرشید، وكـان الرشـید 

فلمـا : قال ابن الجَـوْزي"! يا أبتِ: "لا يناديه إلاّ بقوله
ه، وكـان يعظمّـه،  استخلف ھارون عرف لیحیى حقَّـ

ــولُ  ــي: وإذا ذكــره يقَُ ــور . قــال أبَِ وجعــل إصــدارَ الأم
  . ()"وإيرادھَا إلیه

أخـاه ولما تـولىّ الھـادي الخلافـة بـدا لـه أن يخلـع 
ھارون من ولاية العھد، ويجعلھا لابنه الصغیر جعفر، 
ــه القــوّاد، وشــرع الھــادي ينــتقص ھــارون،  ووافق
فتجنبّـه النـاس، إلاّ يحیـى بـن خالـد وولـدُه، فـإنھم 
ظلوا أوفیاء له، معرضِّین أنفسـھم لغضـب الخلیفـة، 

سُعي إلـى الھــادي ": وذكر الطَّبرَي في تاريخه أنه
إنـه لـیس علیـك مــن : لـهبیحیـى بـن خالـد، وقیـل 

ھـارون خِلاف، وإنما يُفسده يحیى بن خالد، فابعثْ 
  ". إلى يحیى، وتھََدّدْه بالقتل، وارمِه بالكُفر

فشرع الھـادي يضـطھد يحیـى، وأمـر بسـجنه، بـل 
حاول التخلص منه، لكنّ يحیى التـزم الحـق، ونصـح 

يا أمیـر المـؤمنین، ": الخلیفة بما ھو أصلح، وقال له
لــتَ النــاسَ علــى نكَْــث الأيَمــان ھانــت إنـك إن حم

علیھم أيمانُھم، وإن تركتَھم علـى بیعـة أخیـك، ثـم 
: بايعتَ لجعفر من بعده، كان ذلك أوَْكَدَ لبِیَعته، فقال

  .)("صدقتَ ونصحت، ولي في ھذا تدبیر

ھــ، تــولىّ الرشــیدُ 170ولمـّا تــوفّي الھـادي ســنة 
لـوزارةَ، الخلافةَ بفضل تدبیر يحیـى، فـولاهّ الرشـیدُ ا
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الخلافةَ بفضل تـدبیر يحیـى، فـولاهّ الرشـیدُ الـوزارةَ، 
يـا أبـتِ، ": ودفع إلیه بالخاتمَ، وأطلق يده، وقـال لـه

أنــت أجلســتنَي ببركــة رأيــك وحُســن تــدبیرك، قــد 
أمرَ الرعیّة، وأخرجتُه من عنقي إلیك، فاحكمْ قلدّتُك 

في ذلك بما ترى من الصواب، واستعملْ منَ رأيـت، 
وباشر يحیى الأمور بحـزم وعـزم،  ".واعـزلْ من رأيت

واھتم بشؤون الرعیة، وحفر الأنھار، فكان نِعم الوزير 
كان يجلس ھو وابناه الفضل وجعفـر "ونِعم المدير، و

ــا فــي Ýكـل يــوم، إلــى انتصــاف  للنـاس جلوسًــا عام
النھار، ينظرون في أمور الناس وحوائجھم، لا يُحجَبُ 

  )(".أحد، ولا يُلقى لھم سِتْر

وكان يحیى أريبًا لبیبًا، صائب الرأي، حسـن التـدبیر، 
ــا، واتسّــم  Ýــا، وفی ــا، وقــورًا، مَھیبً جــوادًا حلیمًــا عفیفً
بالـذكاء والكیِاســة والحِنْكـة، وكــان حاضـر البديھــة، 
ــیئین إلیــه  ــل المس ــعًا، يقاب ــريرة، متواض ــيّ الس نق
ــا حكمتــه  ــز بثقافــة رفیعــة، أمّ ــالعفو، كمــا أنــه تمیّ ب

لا ": اياه؛ ومنھا قولـه يوصـي أبنـاءهفتتجلىّ في وص
ــتعینوا  ـــوان، فاس ـــال وأع ــاب وعمّ ــن كُتّ ــم م ــدّ لك ب
بالأشراف، وإياكم وسِفْلة الناس، فإنّ النِّعمة علـى 
ــروفَ  ــن، والمع ـــم أحس ــي بھ ــى، وھ الأشــراف أبق

وتـوفّي يحیـى  ".عندھم أشھر، والشكرَ منھم أكثـر
  .ھـ190في السجن بمدينة الرَّقّة سنة 

 193 -  147( بن یَحیى البَرْمَكيالفضَْل 
  )م 808 – 765= ھـ 

ھــ، 148وُلد الفضل قُبیَل مولد الرشـید بأيـام سـنة 
، )بربريـة(وكانا أخوين في الرضـاعة، وأمـّه أمازيغیـة 

ــان  ــید أيضًــا أمازيغیــة، وك ــزُران أمّ الرش وكانــت الخَیْ
الفضل شجاعًا، سمح الخُلق، راجح العقـل، مھتمـًا 

ضـافةً إلـى خصـال الجـود والنــزاھة بعظائم الأمور، إ
والكفاءة، وكان ينوب عن والده في جلائل الأعمال، 

  . ()"الوزير الصغیر"فسُمّي 

وإنّ ھــارون الرشــید ولـّـى الفضــلَ إقلــیمَ الجبـــال 
وطبَرَِســتان ) تشـكّل كُردسـتان قســمًا كبیـرًا منـه(

ھــ، وحـین ثـار يحیـى بـن 176وجُرْجان والرَّيْ سنة 
يْلمَ عبــد الله  ــدَّ ــبلاد ال ــوي ب َ ــر (العلَ ــوبي بح ــي جن ف

ھـ ندب الرشیدُ له الفضلَ، فكاتب 186سنة ) قزَْويِن
الفضل يحیى ولاطفه، واستماله إلى الصلح، فأجابه 

  .يحیى إلى ما أراد، وأوقف الثورة

ھــ، 178وولىّ الرشیدُ الفضلَ خراسـانَ أيضـًا سـنة 
ــا  ــا، وأزال الظلــم، وبنــى فیھ فأحســن الســیرةَ فیھ

، )أماكن عبـادة الزھّّـاد(المساجد والحیاض والربِّاط 
ــي  ــابقة عــن النــاس، وزاد ف وأســقط الضــرائب الس
رواتـب الجنـد، وأكـرم الـزوّار والقـوّاد والكتـّاب، ووطـّد 
الأمر بھا للعباسیین، ثم ولاهّ الرشیدُ الشطر الغربي 
مــن أراضــي دولــة الخلافــة؛ بــدءًا مــن الأنَبـــار فــي 

، فـأزال الجَـور، وبسـط )تونس( العراق حتى إفريقیة
  .العدل، وأشاع الرخاء والأمن في الرعیة

وكان الفضل على درجة كبیرة من العلم والأدب، 
حافظاً للكثیر من أشعار العرب رِوايةً ودرِاية، وله 
 محاولات إبداعیة في ھذا المیدان، وقد أوردت

المصادر الأدبیة العربیة كثیرًا من نوادر الفضل 
: قال الطَّبرَي. ومواقفه مع الشعراء والأدباءوطرائفه 

وكان الرشید قد عتب على الفضل بن يحیى، وثقل "
: مكانه علیه لتركه الشرب معه، فكان الفضل يقول

. ()"لو علمتُ أن الماء يُنقص من مروءتي ما شربتُه
  .ھـ192وتوفّي في السجن بالرقّة سنة 
ـ ھ 187 -  150(جَعفَْر بن یَحیى البَرْمَكي 

  )م 803 – 767= 

 151جعفر ھو ثاني أولاد يحیى البرمكي، وُلد سنة 
تلمیذ (ھـ، وعھد به والده إلى القاضي أبي يوسف 

، فتـولىّ تعلیمـَه وتثقیفـه، وكـان )الإمام أبي حَنیِفة
جعفر عـالي الھمـّة، نافـذ البصـیرة، جلیـل المنزلـة، 
يأنس به الرشید كثیرًا، فخشـي يحیـى مـن عاقبـة 
ذلك على ولده وعلى آل برَْمَك، وأفصح للرشید عمّا 
في نفسـه، فلـم يعبـأ بـه الرشـید، بـل ازداد تعلقّـًا 
بجعفـر، ونقـل إلیـه الـوزارةَ مـن أخیـه الفضــل، وولاهّ 

ــؤونَ مصــر ســنة  الــوزير الأول  ھـــ، وجعلــه176ش
  .()للخلافة

وكـان الرشـید يعتمـد علــى جعفـر عنـد المعضــلات 
والشـدائد، ثقـةً منـه بحصـافة رأيـه ورجاحـة عقلــه، 

ھــ، 180ولما اندلعت الثورة في بـلاد الشـام سـنة 
أوكل الرشید إلـى جعفـر مھمـّةَ إخمادھـا، فأخمـد 
ــا،  الثـورة، ونشــر الأمــن، وكـان جعفــر سیاســیًا أريبً

، حاضـر البديھـة، صـاحب كـرم وأرَْيحَیـّة، وأديبًا بلیغًا
كان جعفر بن يحیى " :وصفه ثمُامَة بن أَشْرَس قائلاً 

أنطقَ النـاس، قـد جمـع الھـدوءَ والتمھّـل، والجَزالـةَ 
والحلاوة، وإفھامًا يُغْنیِه عن الإعادة، لا يتَحََـبَّسُ، ولا 

ــنحَ ــتلجَْلجَ، ولا يتنحَْ وكـان مــن أعلــم ... يتوقـّف، ولا ي
بالخبر الباھر، والشعرِ النادر، والمثََلِ السـائر، الناس 

ــانِ البســیط ــاحةِ التامــة، واللس ــد أمــر  ".والفص وق
ھــ، ثـم أمـر بـإحراق 187الرشید بقتل جعفر سـنة 

جثته بعد أن شُطر جسـده إلـى نصـفین، وصـلبھما 
  .()فترة من الزمن

  نكَبة البَرامِكة 
ھـ فتك ھارون الرشید 187في لیلة من لیالي سنة 

بالبرامكـة، وأصــبح النـاس وإذا بــرأس جعفـر مرفــوع 
على الجسر الأوسط ببغداد، ونصف جسـده مرفـوع 
على الجسـر الأعلـى، ونصـفه الآخـر علـى الجسـر 
الأسفل، وإذا يحیى والفضل فـي أعمـاق السـجن، 
وصـــودرت جمیــــع دورھـــم وقصــــورھم وأمــــوالھم 

  . ()وعَقاراتھم

ــا أبعــ ــة، أم ــباب النكب ــي أس ــات ف ــف الرواي د وتختل
الروايات من التصديق فتلـك التـي تـذكر أنّ الرشـید 
كان لا يصبر عـن جعفـر وعـن أختـه العبّاسـة وفـي 

ــة(روايــة  ــوري، )میمون ــد زواج صُ ــد بینھمــا عَق ، فعق
ــون  ــى ألاّ يك ــس للشــراب، عل ــه إذا جل لیحضــرا مع
ـــین الرجــل وزوجـــه، غیــر أنّ جعفـــرًا  بینھمــا مــا ب

ــة ــرًا، وولــدت العبّاس ــا س ــا،  والعبّاســة، تزوّج غلامً
فنقلـت جاريــة لھــا الخبــر إلـى الرشــید بتــدبیر مــن 
ــن  ــد طع ــة؛ وق ــب وكانــت النكب ــدة، فغض زوجتــه زُبیَْ
المؤرخون المحققون في ھذه الرواية، وسـاقوا أدلـة 

  .()عديدة تشكّك في صحتھا

وأما أقرب الروايات إلى التصديق فھي التي ذكرھـا 
ر وكـان مـن أعلـم النـاس بأخبـا- أبو محمـّد الیزَيِـدي

فــي تاريخــه، فقــد أرجــع  الطَّبَــري ونقلھــا -البرامكـة
الیزيدي سبب النكبة إلى مسألة يحیى بن عبد الله 
يْلمَ، فنــدب لــه ــدَّ ــار بــبلاد ال  العلَـَوي، وقــد مــرّ أنــه ث

الرشیدُ الفضلَ بن يحیى، فكاتبه، واسـتأمنه بكتـاب 
مـن الرشـید نفسـه، وجـاء بـه إلـى بغـداد، فدفعــه 

  .الرشید إلى جعفر فحبسه

وذات لیلة دعا جعفـر بیحیـى العلـويّ، فسـأله عـن 
اتـّقِ الله فــي : "شـيء مـن أمــره، فقـال لـه يحیــى

أمري، ولا تتعرّضْ أن يكون خصمَك غدًا محمدٌ صلىّ 
الله علیه وسلم، فوالله مـا أحـدثتُ حـدثاً، ولا أُوتیـت 

، فرقّ له جعفـر، وسـمح لـه بالـذھاب حیـث "مُحْدثِاً
منـافس -ضل بن الربیع غیر أنّ جواسیس الف. يشاء

كانوا لجعفر بالمرصاد، فنقل أحدھم الخبـر  -البرامكة
  .()إلى الرشید، ففتك بجعفر، ونكب البرامكة

  .()إلى الرشید، ففتك بجعفر، ونكب البرامكة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــب أنّ إطــلاق ســراح الثــائر العلــوي ھــو  ولا نحس
السبب الوحید للنكبة، فثمّة عامل شخصـي مھـم، 
خلاصــته أنّ الرشــید صـــار خلیفــة بفضــل يحیـــى 
البرمكــي، فكافــأه بــأن منحــه ھــو وأولاده ســلطات 

الخاصـة والعامـة مـن  واسعة، فاسـتقطب البرامكـة
الناس بكرمھم، وبحسن تصرفھم وثقافتھم الرفیعة، 
وبمرور الأعـوام وجـد الرشـید نفسـه علـى ھـامش 
ــل العقَــد  ــة أھ ــبح البرامك ــیة، وأص ــاة السیاس الحی

  .()والحَلّ 

وما كان لخلیفة مثل الرشید أن يقبل بـذلك الوضـع، 
ولعله بات يخشى على نفسه مـن نفـوذ البرامكـة، 

وحـي إلیـه، ورأى أن يتغـدّى بھـم قبـل أن أو ھكذا أُ 
يتعشّوا ھم به، وسبق أن فعل الخلیفة أبو العبـّاس 
فّاح مثل ذلك بوزيره أبي سَلمَة الخَلالّ، وفعلـه  السَّ
الخلیفة أبو جعفر المنصور بكلٍّ من عمه عبد الله بـن 

  .علي وقائده أبي مُسلم الخُراساني

ــاران معاديــان ــان يوجــد تی ــت نفســه ك ــي الوق  وف
  :للبرامكة

عربي، ومن رجاله اللغوي الشھیر عبد  التیّار الأولـ 
، ورأى "الأصَْـمَعي"الملك بن قُريَْـب المعـروف بلقـب 

ھؤلاء أنّ البرامكة قد اسـتأثروا بالسـلطة، وزحزحـوا 
  .العرب جانبًا

فارسي، يمثلّه الفضل بن الرَّبیِع أحد  والتیار الثانيـ 
ــیین، والمنــافس الأ ول للبرامكــة مــن وزراء  العباس

 .الفرس

وقد سعى التیاران بكلِّ ما أوتیا من دھاء إلى النیل 
من البرامكة ومكـانتھم عنـد الرشـید، وزرع البغضـاء 
بینھم وبین الرشـید، وإقصـائھم عـن سـدّة الـوزارة، 
وسـاعدھم فـي ذاك خـروج جعفـر علـى آراء والـده 

ــت النكبــة ــي . يحیــى الســديدة، فكان ولا ننســى ف
الرشید كان مزاجیًا إلى حـدّ كبیـر؛  الوقت نفسه أنّ 

يرضى عن المرء فیمنحـه المـال والجـاه، ثـم إذا بـه 
يغضب علیه فیورده الھلاك، وقـد ذكـر المؤرخـون أنّ 
ـــأ الـــذي ارتكبـــه إزاء  ـــید أدرك فداحـــة الخط الرش
البرامكة، ونقلوا أخبـارًا عديـدة تؤكـّد ندمـه الشـديد 

فعل على فِعلته، حتى إنه بكى ذات مرة بسبب ما 
 .()بھم

تاریخ (من كتابنا  جزء ھذه الدراسة :توضیح
  .والإضافة مع التعدیل) الكُرد في العھود الإسلامیة
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 التقسیمات الإداریة في الدولة العباسیة
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  ...عوضاً عن رائحة الحديد المتصاعدة من قطرة الدم المندھشة

   ..،لو لم تكن عیناك أجمل من ورود الشمس التي

  تتساقط من شفتي كلما قلبتني مفاتیح اللغة 

   ...الكوردية إلىمن العربیة 

  ..لو لم تكن أسنان التاريخ حادةّ

  ...حادة لدرجة لا أستطیع فیھا مضغ حبك الكثیر

  ...أيتھا الشجرة الحزينة حتى الأرض

  .. مذ أحببتك لم يبق للغبار معنى

   ،مذ أحببتك وأنا أملأ فمي بأشواك الغیاب

  ...شفتي نھراً لابتساماته الحمراء وأفتح

   ..،أمسح التاريخ من عقارب الساعات الثقیلة

  ..و أطرز جناحه المكسور في نھاية القصیدة

   ....ھو ولست أنا ،بأنه ھو أتذكرأنادي الأشجار مرتین عليّ 

   ..،أحاول إقناع السماء وأنامذ أحببتك 

  ...وجھه مجرد صفصاف يمر بأضلع النھر البعید أن

   ..مذ أحببتك و أنا أركض

  ..ضـــأرك

  ....أحبه قبل أن يموت رحمك أنأحاول 

   ...أحبل به ھكذا أن

   ..ھكذا صبیة

  ..صبیة بعمر الشجر الحزين

  ..يصنع لي من الشعر كرسیاً من خشب و يحترق أنقبل 

  ..اـــــإيف

  أسد بھا فوھة قلبك  أنحبة كستناء وحیدة أحاول 

  ..ونعاس شتاء طويل

  ..يابس ومیاه النھر بعیدةريقك 

   ..جديد سوى ظله لا

   ..كتشفتُ فجأة أنه تحت إبطياظله الذي 

  ..الآنظله الھارب لفنجان قھوة أرتشفھا 

  ...ظله الذي لن يھبط أبداً بشجرة

   ..قلت له مراراً أني شجرة

   ..لم يصدق

   ...لم يصدق إيفا

  .مازال يبحث عن وجھي في أوراق الخريف و يبكي

15/11/14  

  ...أيتھا الشجرة الحزينة حتى الأرض

  ..تھدھدين الفؤوس في جذعك وأنتمنذ متى 

  ...مختلفینطفلة صغیرة بثديین 

  ...يكبر أنتداعب الحلمة الوردية وتدعو الله 

   ...طفلة صغیرة تقف في منتصف القصیدة تمد عنقھا الصغیر مرددة

   ..لا من ملائكة حولي

  ...لا من ملائكة اللیلة

  ...كیس وحید وكل ھذا البرغل الرطب يصعد جسدھا

   ....يـــإلھ

   ..بأنفاسھاقباقیب المطر عالیة والنافذة البعیدة تختنق 

   ..،دري لماذا كلما ماتت تلك المدفأة الصغیرةألا 

   ..خرج وجه ذلك الرجل الشرير وھو يلاحقھا

ً  الأخلم يكن بنطال    ...بما يكفي لیغطي أعضائھا التناسلیة ضیقا

  ..أعضائھا التي سقطت قبل الحرب بسنین

   ..ھكذا فجأة اكتشفت أنھا حبلى بالضوء دون ان يمس جسدھا أحد

  ...اـــــإيف

   ...منذ متى و أنت تربین السّكاكین في جذعك

   ..لم يكن الشتاء طويلا كما ينبغي

  كبرت البیوت بسرعة 

  ...وبقیت الدمیة وحدھا تبتسم لزوايا الغرفة الباردة

  ...تبكي بصمت كلما طال شعر الجدار مدغدغاً شجنھا

   ..ھكذا فجأة اكتشفت أنھا حبلى بالنور

   ...أسفل بطنھا وأخبرتھا بلطفعندما ضغطت على 

  ..إنھا تحتاج لحمیة قاسیة تخلصھا من الضوء المتراكم على أردافھا

   ...ھكذا بكت بحرقة

   ...كلما تذكرت بأنھا سألتك عن غطاء و نامت بقربك عارية

  ...لا أدري ربما كان الشتاء أطول

   ..لو لم تنعطف سكك القطارات على أصابع أبي

   ..،يكفي التي على كتفك قوية بمالو بقیت الفراشات 

  ..لحمل صندوق الخشب عوضاً عن ذلك الطفل الجمیل

ً (لو لم أقرأ ھذا الإعلان السخیف    )كیف تحافظ على حذائك جديدا

   ..،وأرمي حذائي العسكري لحديقة الجیران

  ..الآنكي أھرب من حصة الحرب التي لم تنتھي حتى 

   ...الصیفي على صدركلو لم تغلق دكاكین القرى غبارھا 

ً  ببطءتشنقك    ...على تلك النجمة وتترك وجھك معلقا

ً  إلىفقط لو عاد الرغیف    ...بقطرات الحب المنزل مبللا
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 نافذتي الھواء يطرق حیاء بلا

 تفكیر دون والمطر

 البرتقال أوراق يقبل

 العشب روح في يشتعل الغضب

 غیظا الرقص يبدأ الذي

 البغل يكون الآن

 الربیئة إلى الماء أوصل قد

 الطريق في أنه أو

 النوم خیوط تجتمع كیف

 وتھرب؟

 السیم؟ تجتاز كیف
 

 اعرف لا نفسي أنا

 أحدكم؟ يعرف ھل

 عني رغما

  وجھي أنحاء في أصابعي تسافر

  شاربي يداعب لساني

 البارحة؟ النوم استطعت كیف حقا

 حدث الذي ما أووه

 الطاولة؟ على إحمر للذي

 !!طار

 !!الأرض على سقط

 الھواء في تبقى كانت كیف

 الوقت ھذا كل

 تسقط؟ أن دون

 شؤونھم في المرء يتدخل أن جريمة

 فرحھم ويجرح

 لسھرتھم يدعوني لیتھم

 واحدة مرة ولو

 :لزعیمھم سأقول كنت شك بلا

 …شكرا

 عیني؟ أغمضت كیف طیب

 الصباح؟ طل ھكذا وكیف

 الله؟ ديك ھو أين إذن

 يؤذن؟ لم لماذا

 شھي الشاي ملاعق صوت

 لأنھض

  .............  الشاي يبرد أن قبل

 22/9/2001 
 

  مُدي يديك لي

  دعینا نغوص عمیقاً 

  عمیقاً في أعماق قلوبنا

  لنكتشف ذواتنا

  ونتحرر من وھم القیود

  التي تكبل أفكارنا و أحاسیسنا

  ولنصعد كالسنابل في الحقول

  وكالصقور في السماء

  الفراتبین شغاف دجلة و 

  وعلى صدر تلك السھول

  من قنديل إلى شنكال

  جدال أوولنتحد دون نقاش 

  فھذا الوقت ھو وقت القتال

  وقت النضال

  وقت صعود نجمنا في الوديان

  والجبال

  لننسى أنا، أنت، أو فلان
 

�a�a�a�a�K�K�K�Kq�"LGq�"LGq�"LGq�"LG� �
  ودعي الغزاة يأتوا

  من حیث أردوا

  يحضننا الترابطالما 

  فلا خوف و لا نخشى

  من سموھم والحراب

  مدي جدائلك لي

  وخذي قلبي من بین حنايا

  ھذي الأرض لنا

  سنحیا علیھا حتى وكنا بقايا

  علینا أن نرى وجوه الحزن والأسى

  فقد طفح و فاض على قلوبنا

  فإلى متى يستمر ويحتسي

  من دمائنا أبناء المغول والتتار

  مامات ؟وأبناء الصحراء و الع

  مدي يديك لي لیس ھناك الوقت

  ولا فرق بین النار والنار

 2014ديسمبر 

 

 !!الكراسي أقدام تحت استقر

* * * 

 باتجاھنا أفواھھا تفتح النجوم كانت

 .ھواھا على وتسبنا

* * * 

 نمت؟ كیف حقا

 جنب على انقلبت أتذكر،

 عیني وفتحت

 لیلة كل أشباح كانت

 الجدران على ترقص

  ضعي يديك في يدي

  لنصلي معاً من أجل التراب

  فھو يوحدنا و علیه يزھر

  كل الألوان،

  الآن لا وقت للسؤال

  فكل ما أردنا قوله قال

  !وما أردنا فعله مازال

  تعالى ضعي يدك في يدي

 واسند ظھرك للتراب

iI� א�]������OiI� א�]������OiI� א�]������OiI� א�]������O 
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 غُصنٌ  نفسي

 ! الدنیا ھذه حطام من امتلكتُه ما حسبي

 .. النقي بدثارھا

، طرقت طالما  .. فُتِحت أبواباً

 .. أعتذر لصوفیتھا تلوھا جلستُ 

  !؟ أسفي ذاكرتھا تتقبل ھل .. ولكن

 ! العالم  حاكمة

 ... الطفولة في المھني، طموحي سؤالِ  جوابُ 

 .. الیوم يضحكني

  ! نفسي حاكمة أكون أن أتمنى أني
 

 ��,,,-�א��(,,,	מ

  في المجازر المتتالیة

  الجثث والأرواحبین 

  بین الجروح ونزيفھا

  بین الشرايین والأعضاء المبتورة

  على أطراف قلبي مشیتُ   

  كي لا أفزز طفلاً نائماً 

  فالشھداء عادة

  عادة لا يستیقظون فزعین

  على عربدة رصاص السفاح

  ولكن 

  .على ھدير النحیب

00  

  ماذا أفعل به؟

  قل لي يا فرات

  بجاه كلّ دمعة أخفیتھُا

  قطرة ملتاعةبكلّ 

  من حلیب الأمّھات

  وبحزنھن صاحب السلطان

  ماذا أفعل به؟

  !ھذاالضعیف قلبي

00  
 

  معذور كیف له؟

  أن يحتمل كلّ ھذه الأرواح

  مطرودة خارج أبدانھا

  الدماء التي تتلوىّ

  والعیون المحصودة من المحاجر

  كیف له

  أن يشمّ عطر وردة

  \غناء عصفور في الصباح أو يمدح

  :أن يقول لصبیةّ عاشقة

  مبارك علیكِ 

  .وجیب قلبكِ المتعالي

00  

  ھل أُعطیه إجازة قصیرة

  من حالة حزنه الفاجرة

  من دوامه الطويل

  في ورشة الموت والألم

  فما زال ھناك صغار يضحكون
 

  وماء يُشرب

  وخبز يقُسّم حاله

  المُستطاع على قدر

  تصیحوديكة من كلّ قلبھا 

  شمس شیطانة

  تتقافز على الأسطح

  وبذار تتزاوج في التراب

  مطر متربصّ في الغیمات

  فرق زھور تتمايل

  وأغان كثیرة على شفاه الناس

  قل يا فرات له

  رغم عاتي الموت

  مازالت ھنالك

  قصائد فرح تتوالد

  وھا ھي 

  .تقدمّ أوراق اعتمادھا للحیاة
 

 .. عني اسأل

 فرعونیة معجزة عن

 مورينجا شجرةُ 

 .. يومیاتھا من يوماً  عش

  .. بظلالھا المتفیئین البشر كم تعرف

    بزھرھا المنتشین

 ! السلام علیه يوسف نفسك وتظن
  

 حیاتك أوتارُ  ھي مرخیةٌ 

 .. مُنتحبة أوتارٍ  بستةِ  حیاتكُ

  أنا السابعُ  وترھا

 .. قبلهُ  ما يجبُ  مشدودٌ،

 .. فینقطع بالعزفِ  علیه تجُر لا
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 ھالدنیا شو عملت فینا

 ھالدنیا نستنا أسامینا

 كبرنا سوا و حبینا سوا

 و على الشجر كتبنا امانینا

 

 موعدنا بكرا نتلاقى بكرا

 و نغني سوا قصة اھالینا

  ياشمس لاتغیبي دفي لیالینا

 قصتنا قصة و على الحق ربینا

 

  اسمك ياقمركتبنا عالقمر 

 و عالقمر كتبنا أغانینا 

  ع  أرضنا راجعین راجعین ياأمي

  ساعدنا يارب لحتى نعید اسمك و اسامینا

30.11.2014 

  حیْنما يموتُُ الحبُّ 

  الرَصاَصِ تحتَ سِیاَطِ 

  يختفَي رغَیفُ الخُبزِ 

  وتَنْتھي ابْتِساماتُ الملائكةِ 

  فوَقَ قُبُلاتِنا العَسَلیَّةِ 

  زَفیُر السَرابِ 

  يخْدَعُ أجْسَادَنا العَاريةِ 

  وتَتوقَفُ أنْفَاسُنا السَاخِنةُ 

  على جَلیدِ الممرَّاتِ

  كموتِ يمامةٍ من الخوفِ 

  و الشجارُلاينتھيْ في أزقَتِنا البیضَاءِ 

  الموتُ حَائِرٌ لأجَلٍ  لامُنْتظرٍ 

  وتحترقُ النجُومُ في السَماءِ 

  تتسَاقَطُ أرْضاًَ  وتَتلاشى

  

  حیْنما يمُوتُ الحُبُّ 

  تَبْدأُ الصِراعَاتُ 

  تخْتفي وجُوھُنا البیضاءُ 

  فیُصبِحُ الكونُ دخُاناً ورَماداً 

  كبركانٍ غاضبٍ يُذَوَّبُ كلَّ شیئٍ 

  وتنتھي ھُنا بقََايا الحیاةُ 

30.11.2014   

  ؟؟..ماذا أقولُ لكِ ... آهٍ يامَلاكي

   ؟؟..ھَذا المسَاءُ أنا والقَمَرُ نَسألُ عنكِ 

 

 ضاَئعٌ  أنا فِیكِ .. آهٍ ياقديسَتي 

 بكِ  و أتأَملُ رُوحكِ ... أفكرُ انا

 رحیقاً نباتیاً .. سَأكونُ فِیكِ 

  حبَّةً ثمینةً كاللؤُلؤِ ، وزھْرةً صیفِیةً 

 

 أغارُ مِنْ قُبُلاتكِ ..آهٍ يا قديستي 

 وأغارُ مِنكِ .. أغارُ عَلیكِ 

 ياملاكي.. مَاذا أقولُ لكِ 

 غارقٌ أنا حتَّى الرمََقِ ..غارقٌ أنا بِحُبكِ 

 عِطركُِ يقَُودني نحوَ مناخَاتٍ فاَتِنةٍ 

 تضَاريسُكِ يَشیعُ مِنھا الھواءُ ويملأُ الأنفَ 

  أزھاركِ فريدةٌ وثِماركِ لذيذةُ النكھةِ 

  يُدھِشْنَ بِصراحةِ عیُونھنَّ فیكِ نساءٌ 

 

 آهٍ أيتھا الزھرةُ الغائبةُ عنِّي.. آهٍ ياملاكي 

  آهٍ أيتھا الجبالُ العطرةُ التي تفوحُ منھا رائحةُ ذكراكِ 

 

  شلیر  يا زھرةً ضائعةً على ھذهِ الأرضِ 

 تكبرين يوماً بعدَ يومٍ بعیداً عنْ السَحَابِ الأسْودِ 

  یومِ و لكن حبي لكِ أبديٌ تكَبُرِينَني بیومینِ ونصفِ ال

  

  وكمْ أنا مشتاقٌ لكِ .. كمْ أحتَاجُكِ ....آهٍ ياشلیر 

2014.12.25  
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  ربما سنأخذُ خِرافنا إلیه

 مرحباً يا فرانسیسكو: ونقولُ له

  "ھا نحن ضیوفكَ، أترضى بخرافنا أيھا الذئبُ؟

   انتحرَ فرانسیسكو

  !السنة التي سَتقرعُ بصخَبٍ لا مثیل لهانتحرَ نكايةً بأجراسِ رأسِ 

  نكايةً بالشموع التي سَیوقدھا الأصدقاء والأعداء على حدٍّ سواء

ماء   نكايةً بالأضواء الباھرِة التي سَتضيء الأرضَ والسَّ

  نكايةً بقلب الفرح المُتحجر

 ً   نكايةً بنا جمیعا

  انتحرَ فرانسیسكو

  .ينبغيانتحرَ ذلك الطفل الذي لم يعشْ طفولته كما 

 انتحرَ فرانسیسكو

اً حادَّاً للحیاة التي لم تمھله لحظة فرحٍ واحدة    !وضَعََ حدَّ

 ً   للكدماتِ التي كانت ترُھق أعصابه دوما

  للألم الذي كانَ يتغلغل في روحه كالغنغرينا

  للجنونِ الغامض الذي كانَ يلمعُ في عینیه ولم يستطعْ أحد فھمه

  .أعماقه دونَ ھوادةللعنفِ الذي كانَ يثورُ في 

  ماتَ فرانسیسكو

  بستین دقیقة 2011في الساعة الحادية عشر قبلَ حلول عام 

  تجمَّد الدَّم في شرايین الزمن

  توقَّفَ قلب الحبُّ عن الخفقان

  سَادَ الصَّمت في كلِّ مكان
 

َّلَ الموت خلسةً إلى غرفة الشاعر  تسََل

  زرعَ ألیافه الخشنة على عنقِ فرانسیسكو

  ...ھیَّا اتبعني أيھا الولد العاق، ھیَّا: آمرِاً إياه

  ؟...لمَِ تبَعته يا فرانسیسكو؟ لمَِ 

  أنتَ الذي لم تتبعْ أحداً في حیاتك كلھِّا

  الغواية يا فرانسیسكو؟لماذا وقعتَ فريسَة لھذه 

  لماذا فعلتھا؟

  كیفَ غرَّرتْ بكَ مشنقة الموَت؟

 ً    وأنتَ الذي كنتَ تشفقُ على الموَت دوما

  !وتسَخرُ من بَلادته الرَّتیبة

  انتحرَ فرانسیسكو

  تاركاً لنا قصَائده التي تُشبه قلبه النَّاسف

  تاركاً أسماء عشیقاته، 

  أحلامه المجھضةأمكنة تشرُّده، جوعه، كآبته، عزلته، 

  .ونزَقه في لیالي الأرقَِ الطَّويلة

میكة لنرى بھا قسْوَة العاَلم    تاركاً لنا نظَّارته السَّ

  !وعَدمِه المفَتوحِ على العدم

  انتحرَ فرانسیسكو

  وھو يرقدُ الآنَ بسَلامٍ 

 ً   لا يتذكَّرُ شیئا

  ولا يھمه سَماع أيِّ شيء سِوى عواء ذئبٍ 

  !قبرهربما يمكثُ الآنَ قربَ 

شاعر نیكاراغوي صديق انتحر شنقاً قبل حلول  :فرانسیسكو رويس أوديل

 .بساعة واحدة فقط 2011عام 
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  أو في آخرِ العامِ ..في أوََّلِ العامِ 

  بینَھما في المشھدِ الداميلا فرقَ 

  من رحمٍ  -واللهِ  -كلاھُما أتیَا 

  فإنَّ أمَّھما تغتالُ أحلامي

  سكبتُ في يدھِا أشواقَ قافیتي

   لكنَّھا حطَّمت نفسي وأقلامي

  ورحتُ أحملُ أعبائي على تعبٍ 

امي   وأنفضُ التعبَ المحمولَ قدَّ

  ماذا سأفعلُ بالأيامِ تؤلمني

ِّي أنا شاھدٌ في عصرِ    آلاميإن

  رأسي قدِ اشتعلتْ شیباً وقد وھنتَْ 

  عظامُ جمجمتي معْ مرِّ أيَّامي

  فمنذُ موتینِ أخفي جرحِ ذاكرتي

  أخفي بظلِّ يدي تاريخَ إعدامي

  إلى متى ورياحُ اللیلِ جارفةٌ 

  قد افترسَتْ زھري وأنسامي.. عمري

  ما العمرُ إلا سحاباتٌ ھنا وھنا

  والريحُ تأخذُھا أخذاً بإرغامِ 

نیا فكمْ سلبتَْ وضِیع   ةٌ ھذهِ الدُّ

  طفولةً ما لھا في الكونِ من حامِ 

  وكم بنا سخرَتْ في لیلِ غربتنا

  وكم أطاحَتْ بحلمٍ مشرقٍ سامِ 

  ما كانَ أمسِ سوى رقْصاتِ زوبعةٍ 

  نامي.. يا نفسُ نامي على رقْصاتھا
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  ما بالُ عینیكَ منھا الماءُ ينسكبُ 

 كأنهّ القطَرُْ يھمي، ثمّ ينسربُ 

 ً   كالسیل كالنھر دفاّقاً ومنھمرا

 أنىّ التفتُّ أفاضتْ دمعَھا السحبُ 

 ً   ورحتُ أغرق في دنیاكِ ملتمسا

 لديكِ عذراً، وفي دنیاي أغتربُ 

  يا لھفَ نفسي على نفسٍ محطمّةٍ 

 مكسورةٍ، ولھا في أضلعي شعبُ 

 نأيتُ عنھا، ودمعي في محاجرھا

 والأشواق والوصَبَُ فھاجني الوجد 

  حزناً علیھا بكیتُ، والھوى أرقٌ 

 بكیتُ، والدمعُ في محاجري لھبُ 

  كم احترقتُ، وكم قاسیتُ من محِنٍ 

بُ   وكم أرقتُ، وكم نابتْ بي النُّوَ

  حتّى وصلتُ بحاراً لا قرارَ لھا

 أمواجُھا الھوج ترغو، ثمّ تصطخبُ 

  ناديتُ، ناديتُ بي صفَْحاً ومغفرةً 

 لا تعطي ولا تھبُ لكنّھا النفس 

  أمّارة بالھوى عزفاً ووسوسةً 

 كأنمّا الجنُّ تنأى ثمّ تقتربُ 

  حطّ الحمام على كفّي، ووادعني

 وكفكف الدمع حتّى ھزنّي الطربُ 

   :حاشیة

ما بالُ عینیكَ منھا : لو خرس ذو الرمّة بعد قوله قصیده التي أولّھا: " قال جرير

  ". الماء ينسكبُ، لكان أشعر الناس 

 .راق لي ما قاله جرير، فعارضت قصیدة ذي الرمةّ وقد
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  حُبيّ لكِ 

  ريحٌ تعبثَُ بشَعرِ شجَرة

  عِطرٌ على جسدِ غانیة

  ظِلٌّ على عینَینِ لیستا لأحدٍ 

  .كعینَیكِ 

/  

  حبي لكِ 

  صفیرُ مركبٍ يُبحِر

  نظرةُ بَحاّر

  زيارةُ نوَرَسٍ 

  .لمنارة
 

  سَماعَهُ لیسَ ما أجَبتِني بهِ ما لن أُبطِلَ 

  كلماتٌ قلیلةٌ غیرُ مُترابِطة

  أكثرَ من مرَّة) لا أستطیع لا أستطیع: (ردَّدتِ بِھا

  .بل صَمتكُِ 

/  

  وحینَ قُلتِِ مواسیةً إنيّ أبدو حزيناً 

  أ لَم تنتبِھي إلى أنّي أصیرُ 

 ً   دائما

  .ما تقولین

/  

  دخَلتَِ الشمسُ منَ النافِذة

  حِضنكِِ وجَلَسَت في 

  وكأنَّھا

  ..كِتابٌ مفتوح
 

  حتىّ ما لا حاجةَ لكِ بهِ 

  كیفما اتَّفَقَ في حَقیبةٍ جِلديةٍ قديمةجَمَعتهِِ 

  لتَرمي بِھا 

  مع كلِّ ما تحتويهِ 

  .بعیداً 

/  

  غادرتِني

  وبِحِرصٍ لَم أعرِفهُ فیكِ من قبل

  مَحَوتِ كلَّ ما قد تُخَلفِّینهَُ 

  .وراءَكِ من أثر

/  

  أبقَیتهُُ 

  ذِكرى منكِ 

  فِنجانيَ الَّذي كَسَرتِ

  ..طَرَفهَ

  أقْبلِْ 

  أَبْغِیك الآن

  .لِتُحارب معي برد ھذه اللیلة

 

  في ھذه العتمة

  !لا أسمع سِوى خُبیب أصابعك وھي تصھل

 .تقفز نحو الزر الأخیر للقمیص 

 

  أكثر اِقْتَرب 

  فقد نام اللیل

 !ولا أحد يرانا سِوى الله
 

ـــا  ــ   میدي

  بأصبعي أثقب المسافات

  احتسي الھواء شوقاً 

  .كیلومتراً من الانتظار ٦١٢منذ أسیر نحوك 

  

  أمامكِ تماماً لا أريد أنْ أفقدَ توازني

  دعیني، أنزع قفطان الكلمات على فوھة فمك

واترك ألوان الله المفضلة تتدلى من بنصري 
  .على قمة اللقاء، في عین الشمس

  

  حینھا، دعَي أصابعي تصھل، تقفز نحو ما تشاء

  .لأسماءففي ظل الانتظار لا ينبت سوى صدى ا
  

أنت، بلید، غَرِير، بسیطٌ جداً ولا 
تُشبھني، يتبدل فیك الطقس، 
استجابتك نحو المُناكفة متعددة الأوجه 
للخسارة، تتحول إلى فَزَّاعة السعادة، 
تبحث عن الانصھار مع قرص الظلام، 
تخوض سباق الألم، تحمل كیلومتراتٍ 

تُجادل عن فرق تُعاند، . من التعب
التوقیت بیننا، عن ألوان إشارات المرور، 

  !عن عدد الأصابع

 ، تعال، أنا مشھورٌ جداً، معروفٌ جداً
ارتقي بك نحو حد الغیوم، نحو معانقة 

. بلورات الفرح، ومصافحة شَذَرات الھُیاَم
تعال، أزرعُ شفتیك مُمَازجَةً، مُخَادَنةًَ، 

اً من أصنعُ لك سجن. مُخالَلةًَ، مُصافاة
، حینھا  السعادة، ونأكل المفتاح فرحاً
لتطیر جمیع الحمامات العاشقة، 
وتتراقص الفراشات على أكمام ثغرك، 
في تمام تلك اللحظة، لا تَرتدْ، تعال، 

  .نصعد إلى الجنة، فقط أنا وأنت
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  أموتُ أموتُ يا أماّهُ، يبقى الموتُ عنواني

  فكیف فؤادكُِ المجروحُ يا أماّهُ ينساني ؟

  الحلوُ يرعانيطفولتيَ البريئةُ والغناءُ 

  لأكبرَ مُستطیعاً ناجحاً عَلَماً لأقراني

  فلا تتذكرّيْ ألمِي وكیف فقدتُ خیطَ دمي

  وطِرتُ لِجنةِّ الرِضوانِ بین الخُلدِ والعدَمِ 

  فیا أمّي أنا حيٌّ حیاةَ الخیرِ في وطني

  حیاةَ أبي بقلبيَ منذُ غادرني لِیسكُنني

  

  أنا المأمولُ في، يعرفُ موعِدي عقلٌ وإحساسُ 

  ھمّيأموتُ أموتُ يا أمي، لقِلبكِِ ينتھي 

  فتبكین الحیاةَ الآنَ، أنتِ حقیقةُ الألمِ 

  فمُديّ للضیاءِ يديكِ وانتظري ارتعاشَ يدي

  وسیري في طريق النور سیرَ الريحِ للأبدِ 

  فأنتِ الآنَ يا أمَّ الشھیدِ إليَّ عنوانُ 

  مُعلِّمتي لماذا الأرضُ تطردُ كلَّ من خانوا

  ودافِعتي إذا اختلفتْ جھاتُ الأمنیاتِ معي

  حظيَّ المأمولَ بین الصبر والوجعِ  لأضمنَ 

  أنا يا أمّيَ اخترتُ الشھادة عن رضاً وھوى

  . لیحیا الكونُ يحیا الكونُ أرضاً حرةّ ً وفضا
 

  غادرَ الضرعُ من فمِھا مُرغما

  وھْي تسكبُ لوعتھا في عیونِ السما

  الطفلةُ  كانتِ

  الأرضُ راقصة ٌ تحت أقدامِھا أين سارتْ 

  كبتْ، ثبتتْ، واستدارتْ 

  إلى الفرَحِ المُتثائبِ يخْطفُ أياّمَھا

  وردةً وردةً للغناءِ           

  ومُنفلتاً في الخلاءِ يُلاحقُ أحلامھا

  الريحُ للبحرمثلما تنتمي 

  والنور للفجر               

  والطميُ للفیضان               

  انتمتْ طفلتي لي

  

  من جسديفلا تتذكَريني ضائعاً، فالأرضُ 

  ولا تتذكريني غائباً، نجمُ السما بیدي

  ولا تتذكرّيني فانیاً، شمسُ الھدى جھدي

  ولا تتذكرّيني بین مِیلادي ومُلتَحَدي

  وزِيدي أنني النیلُ الفضاءُ الأرضُ والناسُ 

  

  مِلحَ الأسى ذوبّ الدمّعُ 

  والغصنُ في الظلِّ ھبَّ 

  تلولبَ 

  تدعوهُ والشمسُ 

  والضرعُ لا يلحقُ القلبَ أين يتوهُ 

  تمدّدتُ خلفَ ابتھاليَ أكثرَ 

  أجمعُ ما يتفسّرُ من غلیانِ  الجوى

  إذ تبخّرَ، طارَ، انطوى

  فتعثرّ خلفَ زجُاج ِ الوجوه

  وطفلتيَ انكسرتْ وغفتْ 

  ثمَّ ھبتّْ، طفتْ تُمسكُ الضرعَ 

  نبعُ المرارةِ منهُ أشعَّ 

  د!فلنْ تشتھیه 
 

  كبدرٍ على صفحة النھر يحضنُ رُوحَ الأمان

  وينسى رُويداً إلى أين يمضي

  إلى أنْ يفُاجأَ بالموجِ يفُضي بهِ لامتِحان

  وراءَ الحنان انحنتْ طفلتي

  الھوى والھوانوأنا أمسكُ الوقتَ بین 

  وضِرعُ الأمومةِ يشربُ صباّرَهُ 

  ويُغادرُ مُحتسِباً دارَهُ فوقَ كفِّ الزمان

  وطفلتيَ المُرُّ يعْبُرھُا 

  وھْيَ تعبرُ غُرْبتھا في ارتعاشِ الكمان

  كما غادرَ الضرعُ 

 

  جعروا

  فالجعیرُ كلامُ الحمیر

  بعد كدْحٍ مريرأنا نائمٌ 

  وجیرانيَ اشتبكوا بالفراغ ِ كعادتِھمْ 

  مزقّوا غیمةَ الصمتِ

  فافتقدَ اللیلُ لحیتهُ وعمامتهُ وعصاه 

هُ    وعرتّْهُ غُربتهُُ من مرايا

  فارتعشَ الوقتُ في عینِهِ 

  والأنینُ احتواهُ 

فلا كدْحُ أبنائيَ الحاملین مدارسَھمْ في 
  حقائبھمْ 

  لا، ولا صبْرُ عُمري يھمُّ 

  وجیرانيَ الآنَ في الشارع ِ 

  الأرضُ تحتھمُ تتھاوى
  

  السماءُ جبالٌ مُھدَّمةٌ  تتساوى

  وبیتُھمُ يتقوسُّ حولَ الجعیر

  ويسقط ُ حین يكادُ يطیرُ 

  بلا عملٍ 

  و بلا ھدفٍ 

  و بلا أملٍ 

  ما الريحُ موجّتِ الماءَ و .. يضحكون 

  والصیفُ لم يعْتورِْهُ الشتاءُ .. يبكون 

  إذا ما نسیتُ انكسارَ المحبةِّ في الكُرهِ 

  

  وجّھتُ وجھي إلى بابِ أوھامِھمْ 

  فغرقتُ بما لا يھمُّ 

  فلا الوقتُ ناصیةُ الذكرياتِ 

  تُحررُِّ أطرافھا من ھوىً خافھا

  لا الحنین ُ ارتقاءُ الصدى في السُكون

  يردُّ على الشمس أوصافھا

  ماءٍ لا الغناءُ امتزاجُ عبیرٍ  و 

  لصیدِ الھواءِ بلا شركٍ 

  للجواري على غیمةِ البحرِ مِجذافُھا

  والجعیرُ يعودُ 

 !كما نبھّتنا إلى مطرٍ في الغیوبِ الرعّود 
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یـع (   ب بْــر الـرَّ َ َّاةٍ عَـلـىَ قـ ْــبِ إبَـر مُـتـوََفــ أ ُمْـسِـكُ الـدِّفْءَ ، أضَـعـھُ عَـلـىَ قــَل
لاثـمَُّ أضُْـرمُ بَـرْداً  مْـل الأوَّ ـْـذ الـرَّ ْــبـي مُـن عَــَـلَ فِـي قــَل ْــھـجْـرة ، أسُـبُّ مَا  شْـت للِ

تِـي ، تـمََاثــَلَ حُـزنـاً أوْ  َّـ ثــ رـ عـَلـىَ جُ ـَنِـصُ بَـعْـضَ حَـری ْــتـ ـَـق دعُاَبَـة مَـلـھَْـاة ت
یــنَ  ْــبـكِ أرَاكِ حِ نَ ... تـجَـیـئـِیـنَ  أنـاَ المَاثِـلُ فِـي قــَل تــِیـ ـْصِ وأرَاكِ حِـیـنَ تــُنـ

ـَـتـحََـدَّثـِیـنَ  ْــتِ ت وَـةِ  أنـاَ المَاثِـلُ فِـي صـَبْـركِ ... إلـيََّ وأن ْـ عَـلـىَ أرَائـِكِ صَـھ
نــاَ بالـوُجُـوبِ الـمَـوْتَ عَـلـىَ  الـوَرْدة الحَـمِـیـمِـیَّـة، تــعَُـلــِّمُ َ عُــَلــِّمُھاَ الـكـلاَمَ فـ ن

  ... ) الـحَـبـیـبِ  صَـدْر حَـیاَةِ 

  

ْــبي    ... قـاَلَ قــَل

ْــذِبُ   ْــذِبُ ... یَـك ْــذِبُ ... یَـك   ... یَـك

ْــذِبُ أ   ... نـاَ مَـنْ كـاَنَ فِـیـكَ یُغـاَلِـط صَـدْرَ الـجـباَل ویَـك

ْــذِبُ  ـكَ یاَ أیُّـھاَ الـمَـوْجُ طـاَلـمََا أنـاَ أك   ... ویَـقـوُلُ أنـاَ باَقٍ ب

ْــذِبُ ... أنـاَ باَق ٍ بالحُـبِّ    ... وأصْـلُ الحُـبِّ یَـك

 َّ ْــآن التـ ْــذِبُ رَھْـط المَاء بكــُلِّ شُـط   ... ـاریخ یَـك

ْــذِبُ  نُ بعُـمْـق المَـساَفـاَتِ ویَـك َّـ ْــتــَفِـضُ ویَـتــَفــَنـ ـن اریخُ أیْـضاً یَ َّـ   ... والتـ

وَھِّـمُـنِـي  اریخُ أیْـضاً یُـ َّـ   / التـ

ْـ                     قـاَلِـق ویَـك َّـ نُ بـجُـرْن اللـ َّـ   ... ـذِبُ یُـوَقــِّتــُنِـي ویَـتــَفــَنـ

جـھاَ  ْــذِبُ ... والـحَـیَـاة بأصْـل تــَمَـوُّ   ... ھِـيَّ أیْـضاً تــَك

ْــتـھُاَ  ـْتـھُاَ ... فــَقـطَ حِـیـنَ قـاَبَـل َّقـ ذـِبُ ... صَـد ْـ مَْ تــَكـنُْ تــَك   ولـ

مْـتـھُاَ  َّـ ْــتـھُاَ ... فــَقـطَ حِـیـنَ كــَلـ َّق َ ... صـَد ْــذِبُ ولـمَْ تــَكـنُْ تـ   ـك

ْــتـھُاَ ... فــَقـطَ حِـیـنَ حَـلـمُْـتـھُاَ  َّق دـ ـْذِبُ ... صَ   ولـمَْ تــَكـنُْ تــَكـ

ْــتـھُاَ  َّق   ... لـمَْ تــَكـنُْ لِـي تـوُتــَة بالباَل وأبَـداً أنـاَ مَا صَـد

ْــذِبُ ... وأبَـداً          ...  ھَـيَّ مَا كـاَنـتَْ تــَك

ْــبُ وَحْ  ْــذِبُ الـقــَل   ... ـدهُ یَـك

ْــبُ وَحْـدهُ یَـشْـربُ    ... الـقــَل

ْــربُ  ْــبُ وَحْـدهُ یَـك   ... والـقــَل

ْــربُ  ْــبُ وَحْـدهُ یَـط   ... والـقــَل

ْــصَـبُ  ْــبُ وَحْـدهُ یُـن   ... والـقــَل

ْــبُ وَحْـدهُ یَـعْــتـبُ    ... والـقــَل

ْــبُ وَحْـدهُ  ْــلـبُ والـقــَل   ...یَـغ

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

ْــبُ وَحْـدهُ یَـضْـربُ      ... والـقــَل

لـــَبُ   ْــبُ وَحْـدهُ یُـصْ   ... والـقــَل

ْــبُ وَحْـدهُ یُـسْـكــَبُ     ...  والـقــَل

ْــلــُبُ  ْــبُ وَحْـدهُ یَـط   ... الـقــَل

ْــلــُبُ    ... مَاذا یَـط

ْــذِبُ    ... كــَلِـمَـة حَـبٍّ لا تــَك

ـْذِبُ  ْــمَـة لا تــَكـ ْــرة حَـل   ... نــَظ

ـْـذِبُ  ْــلــَة لا تــَك   ... بَـسْـمَـة طِـف

ْــذِبُ ... فــَقــَط وَحْـدهُ الـحُـبُّ    ... یَـك

  ... ذا أنـاَ ھَـكــَذا وبكــُلِّ بَـساَطــَةٍ فــَلِـمَا

مَائِـم  َّـ   ... أحُْـرقُ دفَـاَتِـرَ تـخََـضُّـلِـي فِـي حَـیاَةِ الـتـ

ْــذِبُ                       ... وأك

ْــذِبُ ... وَتــَب]ا أنـاَ مَا عُـدْتُ أرُیـدنُِـي    ... أك

ة الیاَسَـمِـیـن بـیَـدیَْـھاَ (  َّـ ْــذِبُ .. .طــَلـ   ... تــَك

ْــذِبُ  مان بعَـیْـنــَیْـھاَ تــَك ْــلــَة الـرُّ   ... غــَف

ْــذِبُ  ـیْـھاَ تــَك ْــبَ   ... وَصْـلــَة الـحَـمَائِـم الـمَـمْـشـوُقــَة بـسَـنـاَبـل جَـن

ْــلــَیْـھاَ  ق بـصَـنـاَدِل حَـف َّـ نـاَر الـمُـعَـتـ ُّـ ـْـذِبُ وَھْــدةَ وَھِـیـج الـجُـلـ   ... تــَك

ْــذِبُ    ... حَـتى بَـریـدھَا الـحَالِـم الـصَّـادِق یَـك

ـْـذِبُ    ... حُـرقــَة كــَبـدِ الـحَـوْصَـلــَة ھِـيَّ أیْـضاً تــَك

ـْـذِبُ    ... وأنـاَ مَالِـي لا أك

ْــذِبُ    ... أنـاَ أیْـضاً أك

ْــذِبُ ... أنـاَ ... تــَب]ا        ... ) أك

ْــبي  ْــتَ تـعَْـتـبُ ... قـاَلَ قــَل   ... یاَ مَـنْ تـحَْـتَ شَـجَـرةِ الأحْـزَان أن

ْــتَ تـھَْـربُ                   ... ویاَ مَـنْ تـحَْـتَ ظِـلال الـحُـرُوفِ أن

ْــذِبُ                 ـَـك عُ وت ْــتَ لا تــَتــَوَرَّ    ...ویاَ مَـنْ بكــُلِّ قـصَاَئِـدِكَ أن

ْــتَ  ْــذِبُ ... أمَا زل   ... تــَك

یح     قُ أنَّ لا حَـبـیـبـة لــَكَ فِـي مَـیْـداَن الـرِّ ِّ ْــذِبُ ... ولا تـصَُـد ْــتَ تــَك   ... وأن

  ... قـاَلــَتْ 

  ... وَمَالــَتْ 

ْــبِ  ـَـل ْــذِبُ ... وطـاَلــَتْ كــُلّ حُـرُوق الـق ْــنِـي أك   ... وأرَادتَ
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ْــتُ    ... فــَقـطَ كــَفـاَنِـي أنـاَ مَا عُـدْتُ أرُیـدنُِـي ... قــُل

ْــذِبُ         قــطَ أرُیـدنُِـي أك َ   ... أنـاَ الآنَ فـ

ْــذِبُ    ... أنـاَ أحُِـبُّـھاَ وأقــُولُ أنـاَ أك

ْــذِبُ    ... أنـاَ أصُـدُّھاَ وأقــُولُ أنـاَ أك

ْــذِبُ    ... أنـاَ أضُـدُّھاَ وأقــُولُ أنـاَ أك

ْــبِ  اكِ الـقــَلـ ْــتـظَِـرُھاَ تـحَْـتَ شُـبَّ   فــَقـطَ أنـاَ أن

ھاَ مِـنْ                            َّـ   ... مَـنـاَسِـج مَـساَئِـھاَ تـخَْـرُجُ  عَـلـ

اكِ الـمَـطــَرْ  ـحَْـتَ شُـبَّ ْــتــَظِـرُھاَ ت ْــرَجُ ... أنـاَ أن   ... عَـساَھاَ تــُف

اك الـعُـمْـر  ـحَْـتَ شُـبَّ ْــتــَظِـرُھاَ ت ـَصِـیـدة ... أنـاَ أن   وعَـسَـى الـقـ

  ... للـقــَصِـیـدةِ تــُسْــرَجُ 

  ... ـتِـفـاَلُ الأخِـیـر فِـي مَـوْعِـدِھاَ أنـاَ الإحْ 

دـِمـھاَ  ْـ ْــبـثــاَثُ الأخِـیـر فِـي مَـق   ... أنـاَ الان

عْـبِ تـمَْـرقُ مِـنْ بَـیاَض یَـدِھاَ    أنـاَ كــُلُّ تِـیـجَان الـرُّ

  ... إلـىَ سـنــّمَار غــَدِھاَ 

ـنَ لا تــَ  ْــبي حِـی ْــرُكَ یَـدھَاَ سَـلامٌ إلــَیْـكَ یاَ قــَل ُّ أنْ تــَت   ... وَد

ـیـنَ لا تـرُیـدُ أنْ تـمُْـسِـكَ غــَدَ ظِـلـــِّھاَ    ... سَـلامٌ إلــَیْـكَ یاَ حَـبِّـي حِ

ْــبي    ... مَـعـَھاَ ... سَـلامٌ إلــَیْـكَ مَعَـھاَ یاَ قــَل

ِّقــُھاَ  دـ ْــذِبُ وأصَُ ـَـمَـنْ یَـقـوُلُ لِـي ... تــَك ْــمُ ... ف ـْذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـحُـل   ... لـِمَاذا تــَكـ

ـْـذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـحُـبُّ ... مَـنْ یَـقـوُلُ لِـي    ... لـِمَاذا تــَك

جْ بـطـرَیـق ھُـدبْـھاَ  ع أنْ تــَتـمََـوَّ   ؟ ؟؟... ولا تــَتـوََرَّ

ْــذِبُ    ... وَجْـھُ الـسُّـھُـوبِ فِـي یَـدِھاَ یَـك

عْـنـعَ الـحَـضَـريِّ فِـي یَـدِھاَ  َّـ ْــذِبُ ... لــَبْـلابُ الـنـ   ... یَـك

ْــبي  ْــویـحَـة الـمَـساَفـاَت الـبَـعِـیـدة فِـي قــَل ـْذِبُ ... تــَل ْــبـھاَ یَـكـ ْــبي بـقــَل   ... قــَل

َّابُ مُـ ـْرَوْرَق بـنِـسْـریـن الـفـؤُادِ ھُـوَ أیْـضاً عِـنـ   ... یَـتـھَاَطـلَُ ... شْـطِـھاَ الـمُـغـ

ْــذِبُ    ... ویَـك

ْــثـمَـة الأنـاَبـیـق  ْــذِبُ ... كــَل   ... تــَك

ـْـعُـباَبِ الأثِـیـر  ْــرَعَـة لِل ـة الـوَساَئِـدِ الـمُـت ـْـذِبُ ... صِـمَّ   ... تــَك

ْــذِبُ  ْــبَـسُ دمَـھُ  تــَك ْــذِبُ ... یاَ أیُّـھاَ الحَـلِـیـبُ الـذِي یَـل   ... تــَك

ـفــُنِـي طِـیـباً عَـلـىَ مَخـاَطِـر الأوْجَاعْ  صِـیـبُ الـذِي یُـرَصِّ َّـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـنـ   تــَك

َّرَكـاَتُ مَـوْصُـولـةَ بـمُـدنُ زُجَاجـھاَ الضَّـنِـیـن والأدْرَا ْــذِبُ ... جْ  والـد   ... تــَك

ْــذِبُ یاَ فـسُْـتـاَن القـحَْـطِ المَـشْـبُـوبِ بغــَزَارَةِ الھَـذیـاَن الألِـیـفِ  ـْذِبُ ... تــَك   ... تــَكـ

َّايُ بـطـعَْـم طـحََالِـبِ المَـداَئِـن القــَلِـیـلــَةِ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الشـ ْــذِبُ ... تــَك ـَـك   ... ت

ْـ  لـــِّیـق تــَك ـْـذِبُ ... ـذِبُ یاَ أیُّـھاَ الأمَـلُ العِ   ... تــَك

ْــذِبُ یاَ أنتَ یاَ أنـاَ  َّارَة رَذاذ ... تــَك بَـتْ صَـنـ َّـ ـخََـشـ   كـأَعْـقـاَبِ خـلاَیـاَ ت

ْــذِبُ ... وحَـصْــباَءْ    ... تــَك

ْــذِبُ یاَ أنتَ یاَ أنـاَ    ھِـدنُِـي أحْـرَاشَ صَـحْـو مَـصْـبُـوغ والأعْـرَاشُ تـھُـَدْ ...... تــَك

  ویَـسْـتــَظِـلُّ ... بـتـعَْـتـعََـةٍ تــَلِـیـدةَ زَاغــَتْ 

ـْـرَدهَ ْ                                       ْــذِبُ ... بـوحْـشَـةِ الـخَـوَاتِـم الـمُـف   ... تــَك

نِـي الحَالِـم فِـي زَمْـزَ  ُّـ ْــذِبُ تـیََـقـ رَابِ یَـك ُّـ ـْـذِبُ ... مَـةِ الـتـ   ... یَـك
  

ْــوُن ذاكِـرَتِـي  ْــذِبُ نــَبَـقُ تــَوَن ْــذِبُ ... یَـك   ... یَـك

ـظ قـاَفـِیَّـتِـي  ـَـفـاَ تــَلـمَُّ ْــذِبُ ق ْــذِبُ ... یَـك   ... یَـك

بـیـذِ الـمُـتـطَـاَول كِـیاَسَـة أوْ أسَـفـاً  َّـ مُـُ الـنـ مُْـق ْــذِبُ قـ ْــذِبُ ... یَـك   ... یَـك

ْــذِبُ  ـْذِبُ ... یَـك ْــذِبُ ... یَـكـ   ...  یـَك

ْــبُـلِـھاَ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـوَجَعُ یَـتـغَــَیْـھَـبُ بـروَاء مُـزْنِ سُـن ْــذِبُ ... تــَك   . .تــَك

ـي  َـلاویـنِ ُّدِھاَ بـتـ ْــثِـیاَلَ تـرََد ْــذِبُ یاَ إن ْــذِبُ ... تــَك   ... تــَك

ْــذِبُ یاَ ثــَیْـلَ تــَوَاجُـدِھاَ  ْــذِبُ ... تــَك   ... تــَك

ْــذِبُ یاَ نــَیْـلَ تــَغـاَمُـضِـھاَ  ْــذِبُ ... تــَك   ... تــَك

وَـفِ  ْــذِبُ یاَ لــَیْـلــَھاَ ال ـَمِـیـر تــَك ْــذِبُ ... ـیـر الـغـ   ... تــَك

بـیـعَـةِ الـمُـدبََّـرَةِ  َّـ ْــوَةِ الطـ ـُن فِ بـقـ َّـ ْــذِبُ شَـنـاَءَة الـشَّـنــَفِ الـمُـعَـقـ ـْذِبُ ... تــَك   تــَكـ

مُـسْـتـحَِـیـل  ْــر الـ ْــذِبُ شَـانِـیَّـة الـقــَف ْــذِبُ ... تــَك   ... تــَك

ْــذِبُ  وتِـیاَ یَـك ُّـ عِـي كـاَلـتـ ْــذِبُ ... تـاَجُ تــَلــَوُّ   ... یَـك

ْــذِبُ یاَ حَـشْـدِي أنـاَ  َّفـِیـفِ ... تــَك ْــر الـد مْـضاَءُ مُـصاَبَـة بالخَـف ْــذِبُ ... والـرَّ   تــَك

ِّعاَء الـخَـفِـیـض ...                             مْـضاَءُ مُـصاَبَـة بالإد ـْـذِبُ  ...الـرَّ   تــَك

ْــذِبُ  ْــذِبُ ... تــَك ـَـك ْــذِبُ ... ت  ... تــَك

ْــلـةِ  خ َّـ ْــلُ المَـوُبُـوء بالنـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الطــِّف ْــذِبُ ... تــَك   ... تــَك

ْــطـةِ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـوَصْـلُ المَـسْــقـوُف بالحِـن ْــذِبُ ... تــَك   ... تــَك

ْــ ونِـیَّـة تــَك ُّـ ْــلُ المَـوْشُـوم بالحَـریـرةِ التـ ْــذِبُ ... ذِبُ یاَ أیُّـھاَ العُـط   ... تــَك

ــدْرةِ  وُـع بالسِّ ْــلُ المَـشْـف ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الھَـط ـْـذِبُ ... تــَك   ... تــَك

ْــنـةَِ بالحَ  ك َّـ صْـلُ المَـحْـرور باللـ َّـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ النـ ْــذِبُ  ... ـیْـرةِ المَـھْـرُوسَـةِ تــَك ـَـك ت

ْــذِبُ  ْــذِبُ ... تــَك ـَـك ْــذِبُ ... ت ـْـذِبُ ... تــَك ْــذِبُ ... تــَك ـَـك   ... ت

لُ ... فـمَـنْ یَـقـوُلُ لِـي  َّـ   لـِمَاذا ھَـذا الـحُـبُّ یَـتـخَــَلــ

لُ یَـتـحََ                                                 َّـ   ـلــ

ْــذِبُ                                                 لُ ویَـك َّـ   ... یَـتــَدلــ

َّلُ  ... مَـنْ یَـقـوُلُ لِـي      لـِمَاذا ھَـذا الـحُـبُّ یَـتــَھَــد

لُ                                                 َّـ ــ   یَـتـعََـل

َّلُ                                                   یَـتــَبَـــد

لُ                                                 َّـ ـْذِبُ ... یَـتــَسَـلــ   ... ویَـكـ

ْــتــَذ بـمَـرَاثِـي أسَـفِ المَاء فِـي یَــدِ شَـمْـس  ْــذِبُ ونــَل   ولِـمَاذا نـحَْـنُ بـھِ نــَك

  ... ـحَـبـیـبِ ال

ْــونـاَ              ـعُ لِـھَـباَء ھَـف ْــلا أوْ عَـمَالــَة نــَتــَسَـمَّ فـ ُ ْــربُ ... وغـ   ؟ !؟... ونـطَ

 *       *       *  

ْــتُ (  ـْـذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـحُـبُّ ... قــُل ـْـذِبُ ... تــَك   ...تــَك

ـبـتِـي فِـي مَـرَایاَ مرأى  ْــبـي أنـاَ حَـبـی   ... قــَل

ْــذِبُ    ... أنـاَ لا أك

ْــبـھاَ    وَھـيَ بـقــَل

ـْـذِبُ   ـلا تــَك داً وَئِـیـداً ـ وَصِـدقـاً    ... )تــَتــَمَـرأى تـعََــوُّ

                                               ... / ...  
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